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  قافلة العطش
  

 المهمة، كانوا قافلة قد لوحتها الشّمس، وأضنتها  
 التي لا امال وحكاياه يدثّرون الراءواواستفزها العطش، ج

تقدم . تنتهي بعباءات سوداء تشبه أحقادهم وغضبهم وشكوكهم
الكلمة وبالغضب، عيناه كانتا بكبيرهم، كان طليعتهم بالسن و

لبدوي الأسمر إلى االنّاجي الوحيد من لثامه، حملتا كلماته 
الممترع بشبابه الأخّاذ، قال بنبرة بها مزيج غريب من الرجاء 

  ".لقد جئنا  بالمال ":والأنفة
: وقال، الكلمات في محجري الشّاب الذي اختنق بشكوكه         غارتْ

  "أي مال؟"
جئنا نفتدي بمالنا نـساءنا اللّـواتي       : "خزيالقال العجوز الملثّم ب   

  ".أسرتموهن في غارتكم على مضاربنا
  

  د البدوي الأسمر، وتمطّى في مكانه، وقال بانكـسار         تنه
  الـصحراء، وفتكـتْ     قبيلـة قهـرتْ    مهزوم لا يليق بـصنديد    

 رمـال الـصحراء صـورته        النّساء، وحملتْ  بالذّراري، وسبتْ 
  "بد من ذلك؟هناك أما : "وصوته وصولته
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 من جديد، قـال لـه       هدرتْأُأن كرامته قد    بشعر العجوز الملثّم    
 من صون الأعراض، وجمع     هناك بدّ  أو: "بصوت صدئ متقزز  

  "الشتات، وفك الأسيرات؟
  

مأ البدوي الأسمر برأسه كأنّه يصادق بصمته على ما         أو  
يسمع، لكنّه كان حقيقة يختنق بعطشٍ غريب يسلق حلقه المأزوم          

ته التّي تأبى أن تعبر عن مكنون عواطفه، في لحظة واحدة           ابكلم
 الأرض ظلاماً أصـفر،      في عينيه رمال الصحراء، ملأتْ     ثارتْ

  . ارق في العطش  بوطأتها على قلبه الصحراوي الغتْجثمو
  

كان عظيم قومه، ونسيب المناذرة، وسليل الأشراف   
عندما أغار على قبيلتها، واقتادها أسيرةً فيمن اقتاد، كانت 
جميلة،أجمل من القهوة، لها صهيل مثير، غضبها وحنقها أجمل 
ما فيها، من يعشق الخيل العربية الأصيلة لا يملك إلا أن 

سل التّي كُبلت بها، بل كانت يعشقها، لم تكن أسيرة السلا
السلاسل أسيرة جموحها ورفضها، أرادها منذ أن رآها، كان 
عليه أن يفتض جمال الواحات، وأن يدرك أرض السراب قبل 

  .دركأن يفترشها، ولذلك أحبها، أحبها خيلاً برية لا تُ
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ل بها   مع نساء قومها، أيستبد    ليفتديها جاء والدها    وها قد "  
هو موعد الفراق؟ وفراق الصحراء فراقٌ جافٌ عقـيم لا  ؟ أ المال

لكن أنّـى لهـا أن      ! لقاء بعده، يا للصحراء كم ابتلعت من حكايا       
 أن تصهل مـن     تبتلع من يحب مقابل حفنة من المال، إن أرادتْ        

حـدث  " .جديد فلها ذلك، قد يكون في إطلاق العنان لها عزاء له          
  .االبدوي الشاب نفسه المثقلة بمخاوفه

  
أن يقـدم المـاء والغـذاء       بلقد أكرم قومها لأجلها، أمر        

للقافلة التي جاءت تسترد مهره القمري، رفض المال، ورفـض          
نّساء بالحرية، وخيرهن بين البقـاء أو        ال الفداء، بل أنعم على كلّ    

سمع خيـار   . الرحيل مع أبناء عشيرتهن، فاخترن كلهن الرحيل      
ن أسـرته، فإنّهـا صـمتت طـويلاً،         كلّ واحدة من فمها إلاّ م     

 الابتسامة على فمها القرمزي ثـم اختفـت بمـرارة،           استدارتْ
 كمهر مكلوم، وانطلقت نحو رحال قومها، كانت القافلـة          وجفلتْ

 راجعة إلى المجهـول،     لتقفل، و تنتظرها لتحزمها مع ما حزمتْ    
  أصابع يديه   الفضفاضة، اضطربتْ  اتأمل جسدها السابح في ثيابه    

الذي تداعبه الريح بلا خجـل،      ،تخيلها تسرح في شعرها     ا  عندم
 فهالذي تتزين به أحدث بعز    ،  صدفي  صوت خلخالها وخرزها ال   
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هـا  التي امتدت لتحتضن الصحراء كلّ    ،  الحزين زلزالاً في نفسه     
  .لتحضنها هي بالذّات 

  
 من عينيه القافلة والصحاري والرجال في لحظة اختفتْ  

. . . وبقي هو وإياها وصهيلها وآلاف الواحات ونساء الدنيا، 
اقترب منها، نظر في . سمع لها حمحمة مهرة تُكبل بعد حرية 

وأنتِ من : "واحات عينيها، قال لها بانكسار بركان، وبخجل طفل
  "ستختارين؟

كانت على وشك أن تعتلي هودجها، بقبضته القوية منعهـا مـن            
  "من ستختارين؟: "كسارإكمال صعودها، وقال بمزيد من الان

عطشى كما لم أعطش في . . . أنا عطشى : "نظرت في عينيه
اقترب البدوي الأسمر خطوةً أخرى منها، كاد يسمع ". حياتي

  "ماذا؟ إلى عطشى: " وقالّ،صهيلها الأنثوي
  . . ."ك يلإعطشى : "قالت بصوت متهدج

  
! ، ما أجمل الظّمأ فـي بحيـرة العـشق     صمتَ وصمتتْ   
التـي هـددت    ،سيوف القبيلة مهددةً سيوف الـضيوف        ارتفعتْ

   خائنة، ساقطة، اقتلوهـا،  : "الأسيرة العاشقة بالموت، صرخ الأب
  لقد جئـتِ !؟ كيف تختارين آسرك على أهلك . العار لنا  لقد جلبتِ 
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 بها العرب من قبل، كيف تقبل حرة أن تكـون           ببدعة ما سمعتْ  
  "في ظلّ آسرها؟

  . . ."أنا عطشى : "آخر الدنياقالت بتعب مهرٍ ركض حتى 
  

 ،لحـب  إلى ا   قافلة العطش، كانت قافلة عطشى       ورحلتْ  
كرامتها على يدي مهرتها الجميلة، هذه المرة لـم          في   ومطعونة  

 تدفن الرمال حكايتها في جوفها الجافّ، بل أذاعتهـا فـي كـلّ            
ها محملة دون إرادتهـا بـالعطش،       أنّب القافلة   الصحراء، شعرتْ 

لحب والعشق، لكن أحداً لم يجرؤ على أن يـصرح          إلى ا ش  العط
 ،بعطشه، عند أول واحة سرابية ذبح الرجال الكثير من نـسائهم          

 واحاتٍ عطشى، وعندما وصلوا إلـى       ن في عيونه  وااللّواتي رأ 
مضاربهم، وأدوا طفلاتهم الصغيرات؛ خوفاً من أن يضعفن يوماً         

القبيلة بكائية حزينة، فقـد  أمام عطشهن، وفي المساء شهد رجال   
  .كانوا هم الآخرون عطشى

  
 ـ     إلى ا  العطش     اً مـن   يلحب أورث الصحراء طقساً قاس

طقوسها الدامية، أورثها طقس وأد البنات، الـبعض قـال إنّهـم           
قال إنّهـم يفعلـون    الآخر يئدون بناتهم خوفاً من العار، البعض      

 أنّها مجبرة علـى     ذلك خوفاً من الفقر، لكن الرمال كانت تعرف       
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ابتلاع ضحاياها النّاعمة خوفاً من أن ترتوي يوماً، كان مسموحاً          
، لكـن  للقوافل أن تعطش وتعطش، ولهـا أن تمـوت إن أرادتْ      

  . ر العطش الأكبرالويل لمن يرتوي في سِفْ
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  النّافذة العاشقة
  

،  عجفاء من الادخار   ، سنواتٌ  متراكمةٌ ، ديون  جديد بيتٌ  
، وهاهي  تحطّ أخيراً في المنزل الجديد، لم يكن متّسعاً كما تمنّتْ           

 حديقة غنّاء ليلهو فيها أطفالها الثّلاثة، الذّي كاد كبيـرهم           اولا ذ 
             الشّباب، ولكنّه على الأقل كان منزلاً فـي حـي يدلف إلى سن

  .راقٍ، تملك صك ملكيته، بعبارة أدقّ يملك زوجها صك ملكيته
  

ا عندها بيتٌ وزوج وأولاد، هـم جميعـاً قـد           الآن غد 
 آمال امرأة عادية مثلها، لم تكن تريد أكثر من ذلك، لـم             نيكونو

الذي ترهل دون مبالاة بأعين الرقبـاء، ولا        ،  تكن تأبه بجسدها    
بملابسها ذات الموضة القديمة المنـسية، ولا بخـضرة عينيهـا           

 بالتّحديـد منـذ أن      اللّتين غرقت فيهما الأحلام منذ زمن طويل،      
تزوجت رجلاً لا يعرف مـن طقـوس الرجولـة إلاّ لحظـات             
الفراش، التي تمر مثل التقاء غريبين في مرفأ عتيق، ثم سـريعاً            

  .يلوحان لبعضهما بالوداع دون أدنى مشاعر
  

شعرها الخيلي القصير المسترسل مثل رضى طفلٍ نـائم          
اقها لها، ونـسيتها أو  التي طال فر، هو آخر ما تملك من أنوثتها     
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كادت، تلك النّافذة المتصدية بشجاعة لحديقـة الجيـران، هـي           
نافذتها الوحيدة على أنوثتها المنسية، هي نافذة المطـبخ الـذي           
تسكنه ساعات طويلة من نهارها، كانت نافذة زجاجية عادية، قد          
قتلتها تنظيفاً وتلميعاً، ثم كستها بالقماش الشفاف ذي التخريمـات          

لزخرفية، وطوقت الجنبات المتدلية من هذا القمـاش بـشرائط          ا
  .السيتان الحمراء، ذلك كلّه كان في البداية

  
 هذه النّافذة طاقة صغيرة على أنوثتها، وولّـدت  ثم فتحتْ   

 من قبل   عندها رغبة الانتظار، وأشواق اللّقاء، لم تكن قد خبرتْ        
لشّاب الأسـمر ذي  معنى لذّة الانتظار، ولم يكن انتظارها يطول ل  
 سرعان ما يطـلّ     إذالهدبين السرمديين، والقامة الممتدة بسخاء،      

ليفي بنذره اليومي بين يديها، كان من الواضح أنّه يصغرها بعقد           
من الزمن، ويكبرها بعقود من الحيويـة والـسعادة والأمنيـات           

  .والطّيش
  

في البداية كرهت نظراته الفـضولية، وانزراعـه فـي            
ي بلاستيكي بليد في حديقته لساعات يراقبها دون أن يفوت           كرس

لحظة، أغلقت النّافذة في وجهه المبتسم كطفل مئـات المـرات،           
سبته في داخلها لعشرات المرات، تعرفت على والدته؛ فقط كـي     
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تمرر له معلومة مفادها أنّها متزوجة، وأم لأطفال ثلاثة، وأسيرة          
عض الصديقات عنه باسـتحياء، ثـم       لشيء اسمه زوج، حدثت ب    

شـكته  . حدثت عنه كلّ الصديقات بفضول وشـكوى تـستلذهما        
إنّهـا  : "لعينيه الناعستين، ولسنين طويلة قاحلة، وكان الجـواب       

  ".نافذة عاشقة، والنّوافذ تعشق الانتظار
  

فكّرت طويلاً في أن تغلق هذه النّافذة إلى الأبد، وأن تئد             
 ـ تتحس ململاته   رد الذّي   الانتظار، وتأمر الما    ليبقـى   افي داخله

نائماً إلى الأبد، لكنّها لم تستطع، بل لقد حولت ما أمكنهـا مـن              
أعمالها اليومية إلى المطبخ، حتّى الكي، واسـتقبال الـصديقات          
المقربات، وإجراء المكالمات الهاتفية، وتصليح دفـاتر الطّلبـة         

ها مـن أجـل دنـانير    الذّين تحرق بتدريسهم أجمل ساعات شباب     
  . حقيرة وقليلة، قد حولته إلى المطبخ 

  
 المرأة التي افتقدتها منذ زمن طويـل،        غدتْ من جديد  و  

وكانت تُسمى ذاتها، عادت تسمع صوت لهاث رجل مثـار فـي           
أذنيها، عاد جسدها يسترد بعضاً من رشاقته، عادت تسمع إيقاعاً          

الأنيقـة، ذات   للزمن وللحظات، اشترت بعضاً مـن الملابـس         
 من جديد بتـسريحة شـعرها،       الألوان الزاهية، تعطّرت، اهتمتْ   
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وبأصباغ أظافرها، وبرونق عينيها، وبنـداوة بـشرتها، عـادت       
نفسها، في كلّ ظهيرة شربت عن بعد قهوتها مع فتى النّافذة، كم            
تمنّت لو أن اللحظات تتقارب، والأرض تتجاور حد الالتـصاق؛          

يبة التّي تفصلها عن حديقة جارهـا الوسـيم،         لتقطع الأمتار القر  
لتحدثه بآلاف الحكايا والأمنيات والانكسارات، لكـن كـان دون          

 وسـنوات مـن   لّهزوجها وأولادها وأهلها والعالم ك ذلك خوفها و  
  .الحرمان

  
لأشهر عذبة كانت نذراً للنّافذة، وللأسمر الذّي سـكنها،           

 غداءٍ أو عـشاء فـي        زوجها لتناول إفطارٍ أو    كثيراً ما جالستْ  
المطبخ، حركة شفتيه اللّتين تنفرجان عن حركة مضغية كبيـرة          
كانت تدلان على أنّه يتحدث معها بكلام ما، لكّنها كانـت دائمـاً           

  .غارقة في عطر الأسمر الذّي يسكن نافذتها
  

حتّى عندما ملّ الأسمر الانتظـار، وهجـر الحديقـة،            
وسافر للعمل في دولـةٍ     نّه تزوج على مضض،     إواختفى، وقيل   

سمع  ت ما، بقيت تشتم أريجه، الذّي تحمله الريح من النّافذة، كانتْ         
 بمخاصرته لهـا فـي رقـصة لـم     تعكلماته التّي لم يقلها، تستم    

  .تحدث، تخجل من قُبله الحارة التي لم تذقها
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هكذا كانت تصف   . . . كانت سعيدة، سعيدة، سعيدة جداً        
نت تعجب منها عندما تتكوم بلا حيلة على        نفسها لنفسها، التّي كا   

  . . .بلاط المطبخ إلى أسفل نافذتها العاشقة، وتنتحب  بحرقة 
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  رسالة إلى الإله
  

 لى الإلـه، لكنّهـا      السخط ع  قليلٌ هم من يجرؤون على      
على زيوس الإله الأكبر الـذّي  ساخطة ، نعم هي  سخطْتْ عليه     

لسعادة، وينـسى أن لـه      ينصرف إلى المتعة والشّهوة والحب وا     
، ينساها هي بالذّات، لقد تضرعت إليـه طـويلاً          فرعية شقية،   

وإلى ابنته إلهة الجمال إفروديتي وإلى إله الحب كيوبيـد، كـي            
يهبوها حباً واحداً فقط، لكن الآلهة صمت آذانهـا دون اشـتياقها    
وآلامها ورجاءاتها، لماذا هي مسجونة في هذا الجسد الأنثـوي          

لبغيض؟ تريد أن تتحرر، تتمنّى لحظة حب واحدة، أهذا كثيـر           ا
أكثير أن تتمنّـى رجـلاً يحبهـا دون نـساء           ! على إله السماء؟  

الأرض؟ هي تشتهي مخاصرةً تستمر حتّى آخـر العمـر، لقـد            
  .كفرت بإله السماء الأصم الذّي لا يسمع شكواها

  
 ـ بدواة وقرطاس، وجلستْ أمسكتْ   شبية،  إلى طاولتها الخ
 طبعهـا  ا وإن لـم يناسـب     ، بغضبٍ وتحدٍ يناسبان يأسـها     وكتبتْ

اللّعنـة  . . . أنـا وحيـدة     . . . رسالة إلى زيوس    : "واستكانتها
كلّ هذه المعاناة؟ أريد حباً واحداً       من   عليك كيف تتركني أعاني     



 ٢١

يملأ ذاتي، يهصر أشواقي وذاتي، يسكن ما بيني وبين جـسدي،           
 أحزان جسدي، ووحدة ساعاتي، أريده حباً       أريد حباً يقتلعني من   

قوياً جباراً لا يعرف الألم، أريده حبا يمسك بتلابيـب روحـي،            
استجب لي ولو   ،   اللّعنة عليك    ،ويخلق حشرجات دامية في نفسي    

  ".لمرة واحدة
  

متـه لإحـدى    ثـم قد ، دقائق ليجفّ القرطـاس    انتظرتْ  
  سـيدها ته بين يدي  صواعق زيوس التّي اختلسته سريعاً، ووضع     

حيث يجلس على عرشه الماسي في أعلـى نقطـة مـن جبـل              
  .الأولمب

  
لحيتـه  بكان زيوس يتربع على عرشه بجسده الضخم و         

شعره الأجعد الذّي ينغرس فيه     به، و يالفضية التّي تمتد حتّى ركبت    
 خادمتـه إلهـة   تاج لازوردي لامع كبير، وعلى يمينـه وقفـتْ     

امتثلتْ جنميد حامل كأسه، وبين يديه      وقف  النّصر، وعلى يساره    
  .إلهة الحظّ، وإلهة الشّهرة فاما

  
قرأ الرسالة التّي وصلته مـرة وثـلاث وعـشر علـى           

، وبحضور حاشيته، خمن الكلّ أنّه سيغضب مـن         ي ذاته مسامع
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وقاحة رعيته، وتوقّعوا أن يصب جام صـواعقه علـى رؤوس           
 وقاحة بعضهم، لكنّه عاد     سكّان الأرض عقاباً لهم، وامتعاظاً من     

من جديد، وقرأ الرسالة مرة أخرى، وشعر بحزنٍ شـديد علـى            
  .تلك الآدمية التّي تتحرق للحب، ولم تذقه يوماً

  
 ـفكّر طويلاً في شكل الحبيب والحب ال       ذّين تطلبهمـا،   ل

إلـه  ) هـاديس (أعمل فكره وإبداعه في خلقهمـا،وأخيراً خلـق         
قوياً كما طلبت، كـان قـادراً علـى         الموت، كان صادقاً جداً، و    

اختراق الأجساد، والسكن في ما بينها وبـين الـروح، أرسـله            
سريعاً إليها، كانت قانطةً تنتظر غضب زيوس، لكـن هـاديس           
خيب توقّعاتها، جاء مسرعاً وعطشان وراغباً ومـصمماً علـى          
أخذها دون باقي نساء الأرض، امتدت يده السوداء القوية إلـى            

بيب روحها، سكن ما بينها وبين جسدها، ملأ ذاتها العطشى،           تلا
    ،أحكـم اقتلع وجودها من جذوره، أنقذها من سـجنها الجـسدي 

وثاقه على تلابيب روحهـا، وانتزعهـا دون رحمـة، كانـت            
حشرجات الموت رائعةً لذيذة، خلا جسدها من كلّ شيء إلاّ من           

ل مع هـاديس  حبها العارم، شعرت بسعادة العشق، وقبل أن ترح      
 في  إلى مملكة العطش، أرسلت زفرة شكر للإله زيوس، وغابتْ        

  .الموت
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 الصواعق زفرات الرضى العاشقة إلـى زيـوس         حملتْ  
الذّي كان يرقب ما يجري باهتمام، غار في عرشه بارتياح، أمر           
بصرف جميع من حوله، حتّى إلهة النّصر المفضلة عنده أمـر            

 الغاضبة التّي كانت قد وصـلته       من جديد قرأ الرسالة   . بصرفها
 جهر بكلّ كلمـة  ما بعدمن أيام، قرأها بصمت في أول مرة، في    

فيها، في لحظةٍ نسي أنّه الإله الأكبر، وتمنّى لـو أنّـه يحظـى              
  .بلحظة عشق حميمة كالتّي طلبتها الآدمية ساكنة الأرض

  
في لحظاتٍ قدرها البشر بآلاف السنين من صمت الإلـه         

 ،احتجابه دونهم، تذكّر كلّ من عشق من نساء وإلاهات        زيوس، و 
، عشق هيرا، ويوربا،    العشيقاتكانت سلسلة طويلة من العشق و     

ولاتوفا، وإنتيـوبي، وديـون، ومايـا، وتـيمس، ويورنيـوم،           
ومنيموزين، وأورينوما، وسيميلي الجميلة، والكمينـة، ودانـاي،        

ذاق آلاف . وليدا، والكثير الكثير من اللّـواتي نـسي أسـماءهن       
النّساء، عرف كلّ آهات وانكسارات العشق، ولكنّه ما زال يتمنّى          
 ؛العشق،ما زال يحلم بلحظة حب، تمنّى لو كان له هو الآخر إله           

 يذيقه العشق الحقيقي، ولـو      كيليرسل إليه رسالة يتضرع فيها      
  .لمرة واحدة في الحياة
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ر من بقـاع    تنهد طويلاً، فأحرقت تنهداته وزفراته الكثي       
 لـيس   ن وأ ،ا تذكّر أنّه إله   هالأرض، وضج البشر بالشّكوى، عند    

من حقّه أن يتمنّى ولو حتّى في لحظة ضعف، طـوى الرسـالة             
فـي  على حـشيةٍ    التّي يحملها، وجعلها في خزائن أوراقه، اتّكأ        

مضجعه، وطلب حضور ساقيه، شرب كثيراً، وفي آخـر اللّيـل     
ول رسائل العـشّاق إليـه؛ لأن لا   أصدر مرسوماً إلهياً يمنع وص 

وقت عنده لوجع قلبه فضلاً عن قلوب البشر، وغرق في سـباتٍ       
  .طويل

  
 تعديل على المرسوم :اً بالحبالإله زيوس لم يكن معني.  
 هذه أسطورة لم تحدث: تعديل على المرسوم الثّاني.  
  زيوس لم ينم في اللّيلة التّي سكر فيها، بـل  : تعديل أخير

  .باكياً، وكتب رسالة إلى مجهولأمضى ليله 
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  الفزاعة
  

قدماه ته قديمة، فيها خرقٌ كبير، ملابسه رثّة، قبع  
، عيناه زران مختلفا اللّون، وفمه مخاطٌ على عجل، خشبيات 

 ولا أذنين له، وقلبه من القشّ، وخصره نحيل، وجسده مصلوب
 من خاطته، لأنّها هي؛ليل نهار، ولكنّه يحبها، لا يحبها فقط 

 لأنّها رقيقة ولطيفة، ؛ يحبهاهوزرعته في هذا المكان، ولكنّ
  .ويعشق صوتها ذا الرنين  العذب كلّما غنّت

  
صنعته بيديها الصغيرتين النّاعمتين منذ أشهر طويلـة،        
وزرعته في هذا المكان من حقل الفراولة كي يفـزع الطّيـور             

الثّمار، وقـد قـام     والعصافير، ويمنعها من مداهمة الحقل وأكل       
لـق ليفـزع   بعمله على أتم وجه يرجى، أولاً؛ لأنّه فزاعة وقد خٌ    

لأنّه يحبها، ويريد أن يحافظ لها على محـصولها         ؛الطّيور، ثانياً   
  .المتواضع الذّي من الواضح أنّها تعتاش منه

  
لا يتذكّر كيف بدأ قلبه القشّي بالعزف، ولكـن صـوتها           

اة في ذاته، كان كسير الرقبـة، متـدلّي         كان أول من حرك الحي    
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الرأس، متراخي الأعضاء منذ أن نُصب في مكانه، لكـن قلبـه            
أخذ بالخفقان عندما سمع صوتها الشّجي، كانت حافية القـدمين،          
رنين خلخالها ودفق لهاثه هو كلّ ما يسمع وهـي غارقـة فـي              
الاعتناء بأشتال الفراولة، إلى أن انتصفت الـشّمس فـي كبـد             
السماء، وبدأت خيوطها بمداعبة شعرها العسلي الهائج كـامرأة         
غجرية، وجادت قريحتها وقتئذٍ بدندناتٍ عذبة محملـةٍ بـصوتها          
الشّجي، كانت أغنيةً حزينة كسيرة تناسب وحدتها ومشقّتها فـي          

 قلبه ينبض، وأن الحيـاة تـدب فـي         أنبالأرض، لحظتها شعر    
جسده الكسير فترفعه، وفي قلبـه      ا، وفي   بهأوصاله الخائرة فتصل  

الميت فتحيه، وتهبه وجيباً لا ينضب، ومنذ تلك اللّحظـة غـدا            
  .أسير صوتها العذب

  
كان يراقبها ليل نهار دون أن يكلّ أو أن يتعـب، فـي             

 إلـى    ظهرها فأسندتْ ما تعبت من العمل في الحقل،        عصر يومٍ 
ن وهو يركن   ركيزته الخشبية لترتاح، كم كان سعيداً بجسدها اللّي       

 بعد أن ألقت نظرةً عجلى على الثّـوب         وقالتْ، له    ابتسمتْ !!إليه
لا تحزن يـا عزيـزي، غـداً    ! يا له من ثوبٍ قديم : "الذّي يلبسه 

وعادت من  " أصنع لك ثوباً آخر يليق بك، وبجهودك التّي تبذلها        
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جديد إلى إسناد ظهرها عليه، وهي تأكل شـيئاً مـن الفراولـة             
  . بشهية مثيرةمنهماالمزروعة بالقرب 

  
تمنّى لحظتئذ لو أنّه يملك الجرأة الكافية ليـرد عليهـا،           

يرجوها أن تُـسمِعه أغنيـةً يحـب أن         ليشكرها على لطفها، و   لو
يسمعها منها دون كللٍ أو ملل، لكنّه خـشي أن يفزعهـا هـي               
الأخرى، ولعلّه خشي أكثر أن ترفضه، وتقشعر مـن منظـره،           

  . رحمةفينكسر قلبه القشّي دون
  

، مـن  اًجديداًوصدقت وعدها، وفي اليوم الثاني كسته ثوب    
رائحته أدرك أنّها قد خاطته من ثوبٍ قديم لها، شـعر بـسعادةٍ             
عظمى وهو يغرق في كساءٍ يحمل رائحة جسدها الزاهد بكثيـرٍ           

 صـوتها   انأنّه يملك سعادة الدنيا، فأذناه تسمع     بمن العرق، شعر    
ها العذب، وجـسده يحتـضن ثوبهـا،        جيالخلاّب، وأنفه يشم أر   

  .وعيناه تراقبانها بفضول أينما ذهبت
  

لا يعلم شيئاً عنها ولا عن تاريخها، إلاّ بمقدار الأشـهر             
القليلة التّي عاشها مصلوباً في أرضها، كانت أرضها صـغيرة،          

ه، ولا يعرف   ء بسياجٍ خشبي قديم، لا يعلم ماذا يكون ورا        مسيجةً
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هذه المزرعة، وهي تعيش في كوخٍ كبيرٍ قديم،        في أي البلاد تقع     
ومن الواضح أنّها تعيش فيه وحدها، فهو لم يلمح عندها أحداً من         
أشهر، ومن مكانه هذا يستطيع أن يرى غرفة المعيشة وغرفـة           

هـا، يـرى الكثيـر مـن     ينومها التّي تقضي الكثير من الوقت ف      
 سـطح   الصور المسجونة في براويز فضية وخشبية على طول       

مدفأةِ غرفة المعيشة، ولكنّه لا يستطيع أن يرى أو يخمـن لمـن     
  .تكون

  
قليلاً ما تغادر البيت والمزرعة، لتعود سـريعاً محملـةً          

فيقـدر  ،  بالفاكهة والخضار واللّحوم وبعض مستلزمات الأرض       
ه مرآها وهي قادمـةٌ مـن البعيـد،         يسعد. أنّها كانت في السوق   

 القديم، وهي تدندن بأغانيها الشّجية، يكاد        بشالها المخملي  متدثرةً
يحمل الأكياس التّي تتكبد حملهـا مـسافةً تبـدو     ليطير للقائها، و  

  .طويلةً من لهاثها ومن احمرار وجنتيها
  

ويومئُ إلـى اسـتقبال     ،هذا اليوم من بدايته بدا استثنائياً         
 يومهـا فـي     ضيفٍ ما، هي لم تعمل كثيراً في الحقل، وأمضتْ        

ا الصغير، من نافذتَي غرفة النّوم والمعيشة اللّتَين تواجهانه         كوخه
راقب حركاتها، كان من الواضح أنّها معنيـةٌ بتهيئـة المنـزل            
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 ثوبـاً قرمزيـاً   والطّعام، مع الغروب بدأت بتجميل نفسها، لبستْ    
 شعرها العسلي، وأرختـه    ساحراً يظهر أديمها الأسمر، ومشّطتْ    

تفيها، قدر أنّها مثارة وسعيدة، وحار مـن أو   أنهاراً هائجةً على ك   
  ماذا لعلّها تنتظر اللّيلة؟

  
أخـذتْ  أخذت بعزف البيانو الذّي قلّما تعزف عليـه،  و           

تصدح بأغنيةٍ شجية، كانت مستغرقةً في غنائها الملائكي، وكان         
يذوب في مسك كلماتها، إلى أن دخل ذلك الوسيم الـذّي أقلّتـه             

ل دقائق، كان يحمل باقةً صـغيرةً مـن الفـلِّ           دراجة هوائية قب  
البلدي، قبلها، وطوق خصرها بيديه، واندس إلى جانبهـا علـى           
البيانو يعزف معها، كان عزفهما على أوتار قلبـه الـذّي أدرك            

لكنّه كان سعيداً لأجلهـا علـى       . معنى الحزن والغيرة لأول مرة    
ملك أمنيات صـغيرة  الرغم من حزنه، وتمنّى من كلّ قلبه الذّي ي  

ويقرع باب بيتها، وينـضم إليهمـا،       ،صادقة لو أنّه يهجر مكانه      
  !ولكنّه كان يعرف تماماً أن لا مكان له هناك

  
 طويلاً من مكانه، تناولا مـن طعـامِ العـشاء،           قبهمارا  

وعزفا معاً من جديد، ثم راقصها على أنغام موسيقى المـسجل،           
الحـب،  بالانسجام و ب يصفه  أن تطيعسي الأمور على نحو     سارتْ
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لكن ما لم يستطع أن يفهمه هو التّغير الذّي حدث بعد ذلك، فقـد              
تعالى صراخهما، وبدا أن ناراً تشتعل بينهما، ثم غـادر المكـان    

 تخلعه، ارتمت حبيبتـه علـى       غاضباً، وصك الباب بقوة كادتْ    
ا أريكةٍ قريبةٍ من الباب، وانخرطت في البكاء، كان صوت بكائه         

لا يقلّ جمالاً وتأثيراً في نفسه عن صوت غنائهـا، قـدر أنهـا              
حزينة جداً، وفي حاجةٍ إلى قلبٍ يحبها بشدة، لقلبه مـثلاً، كـاد             
يناديها من مكانه ليسألها عن سبب حزنها، ولكنّه تـذكّر أنّـه لا             
يعرف اسمها، فهو لم يسمع أحداً يناديها باسمها من قبـل حتّـى             

، ثم استجاب إلى وجيب قلبه، ترجل عن مكانه،         يعرفه، فكّر قليلاً  
وقطع الحقل الصغير، داس دون أن يقصد بعض حبات الفراولة          

، ودخـل إلـى     ار  ــ دون انتظ  الحمراء، لم يقرع الباب، فتحه    
  . ..الكوخ 
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  سبيل الحوريات
  

يختلس أول فرصة لينزل إلى الأسواق القديمة التّي 
قديمة، يحب الهندسة المعمارية التّي تحتضن عشرات الآثار ال

يدرسها من سنين، وما زال عالقاً فيها مع أن أترابه قد تخرجوا 
 منذ زمن، لكنّه فنّان يحب أن يرسم الآثار القديمة،  كلّيتهامن
 لكلّ الأماكن الأثرية يحب أن يملك سِفْراً عظيماً فيه صورو

 لا تثيره هندسة عمارة الجميلة، ولا يعنيه تصميم المباني، كما
يعرف كلّ شبرٍ من الآثار في هذه المدينة القديمة، فقد . الأسواق

 لوحاته كأنّها رسم وتعلّم فيها، رسمها بنظرة المهندس، فغدتْ
صور فوتوغرافية عمرها آلاف السنوات، يرسم لوحة واحدة 

 ولا يزيد، لكنّه منذ أيام طويلة عالق ،لكلّ مكان أثري يستهويه
أمام سبيل الحوريات، يرسمه من قريب، ومن بعيد، من أكثر 
من زاوية، يضفي عليه أرواحاً وأجساداً وضحكات، تغيب منه 
أجزاء في اللّوحة، وتحضر أخرى، لكن وجهها هي بالذّات 

ثابت في كلّ لوحاتهعنصر .  
  



 ٣٢

يقول لأصدقائه الذّين عجبوا من لزومه لـنفس المكـان            
نّـه مفتـون بـسبيل    إ :"ومياً دون ملـل   يرسمه لساعات طويلة ي   

 وهو حمام روماني قديم، تهدم معظمه بفعل الزلازل         ".الحوريات
الأرضية، ولكن فنـاءه الـداخلي، وغـرف تبـديل الملابـس،           

نّه يتخيـل فيـه     إ، و وجودهازال بكامل   توأحواض الاستحمام ما    
نـاجيهن  نّه ي إعشرات النّساء العاريات كأقمار في ليلة صيف، و       

 فيـضحك الجميـع، ويبتـسم        .مـداعبتهن بويستمتع برؤيتهن و  
مزهواً، لكنّه يعلم تماماً أن شيئاً آخر يستهويه في هذا المكـان،            

  .شيئاً لا يقلّ غرابةً عن هوايته، وإن فاقها جنوناً وتطرفاً
  

تستهويه هاجر، نعم تستهويه بكلّ ما فيهـا، بملابـسها            
، بأظافرها القـذرة، بـشعرها      متُسخةفها ال القذرة الممزقة، بأطرا  

 ـ     الأشقر المتطاير بفوضى مسحتْ     فـي   دث أي أثر لتمـشيط ح
الزمن الغابر، بدموعها التّي تذرفها وهـي تـستجدي المـارة،           

 فتجعلها تتعـرى مـن ملابـسها،        ،بحالات الجنون التّي تنتابها   
وتنصب نفسها إلهة مجنونة ترقص عارية في سبيل الحوريـات،   

الصغار يتصايحون، والرجال يحوقلون، وبعض النّساء تتبـرع        و
  .لسترها بملابسها من جديد

  



 ٣٣

هي مجنونة، اسمها هاجر المجنونة، لا أحد يعرف عنها   
 بين آثار سبيل الحوريات، وفي تقطعهاأكثر من ذلك، نهاراتها 

اللّيل تتكور في ركن منه، وتنام ملء شواردها، لأكثر من مرة 
ن هذا المكان؛ لأنها تسيء عرطة المدينة أن تبعدها حاولت ش

 لكنّها كانت تعود في كلّ مرة، ذين يقصدونه ،إلى السياح ال
، وفي السواحكانت تفرح عندما تلمع في عينيها أنوار كاميرات 

ات، ولم يعد أحدمعنياً النّهاية أصبحت جزءاً من سبيل الحوري 
  .الأمربإبعادها، حتّى الشّرطة نسيت هذا 

  
قابلها لأول مرة وهي في نوبة من نوبات جنونها، كانت            

تصرخ والأطفال يزعجونها بمكائهم وتصديتهم، وقفـت علـى         
حوض من أحواض السبيل القديمة، وأخذت تتعرى، في لحظـة          
كانت عارية تماماً، حافية القدمين، متطايرة الشّعر، كانت قـذرة          

ا كانت جميلة، بجسدٍ بلّـوري      الأعضاء، غير مهذّبة الشّعر، لكنّه    
أنّهـا إلهـة   بصافٍ، وأعضاء متناسقة منسابة، لحظتهـا شـعر        

مسحورة، ينفك سحرها في ماءٍ مقدس، كانت في قمة غـضبها            
 ،وخروجها عن عقلها، لكنّها أسرته، شيء فيها جعلـه يتوقّـف          

 ولم يكن رجلاً    ياً،ويتأملها طويلاً، لم يكن جسداً يتأمل جسداً عار       
 وإن كانت في قمة جنونها ،       ،ذبه امرأة، كان نفساً تتذوق نفساً     تج



 ٣٤

وهروبها من العقل، تمنّى أن تطول موجة جنونها، لكنّها سـريعاً    
ما تلاشت، وبقيت هاجر عاريةً في المكان والعيـون والحنـاجر    

 الأرض، في حـين     منتنهشها، اقترب منها، تناول ثوبها الرث       
 تصيبهم هاجر بحجرٍ دامٍ كعادتها،      خشي الكلّ ذلك، خوفاً من أن     

؛ ليغطّي كـلّ جـسدها،    به دس الثّوب سريعاً في رأسها، سربلها     
وربت على كتفها بهدوء، ورفع بعض عقارب شعرها، فرأى في          
عينيها ما حجبته خصلات الشّعر طويلاً، رأى عينين هـادئتين،          
 رأى امرأة مكسورة حزينة، رأى امرأة لم يتّسعها العقل، فهربتْ         

  .إلى الجنون
  

ومنذ ذلك اليوم لم يرها في أي حالة جنون، وإن بقيـت              
هاجر المجنونة التّي تستجدي المارة، وتفرح بـصور الـسواح،          
رسمها لعشرات المرات، كانت تعتدل أمام صوره، وتلزم مكانـاً          

أنّها تفهم ماذا يفعل، كـان فـي عينيهـا     من واحداً، كان متأكداً  
كان يتمنّها كان يبتسم، وكان يدهش عنـدما       حديث طويل، عندما    

 ترتسم في عينيها في نفس اللّحظـة، كـان           مماثلة يرى ابتسامة 
  .أنّها غير مجنونة، ولكنّها مكسورة بشدة من متأكّداً 

  



 ٣٥

مرةً أهداها مشبكين للشّعر، كانا ذهبيين بلون شـعرها،           
 عندما اقترب منها، وطوق بهما خصلةً مـن شـعرها ابتـسمتْ           

، في اليوم التّـالي كـان مـن         نحو البعيد ق، ثم ولّت هاربة     بعم
ن االظّاهر أنّها بذلت محاولةً جادة لتمشيط شعرها، كان المـشبك         

حركاتها ب و ،نظيفٌالها  هجوبشعرها الأشقر، و  بن يزهوان   االذّهبي
  .هادئةال
  

 ، فـسدتْ  مطر منـه  ومع أول قطرات    ،  واقترب الشّتاء   
 أيضاً لسبيل الحوريات، وفي خلفيتها      اللّوحة التّي يرسمها، كانت   

وجه هاجر الباسم، ونظراتها البرية المتوحشة بلذّة، تأفّف بـشدة          
عندما تداخلت الألوان، وأبدى أسفه، لحظتها كان معنياً باللّوحة،         
ولم ينتبه إلى هاجر التّي اقتربت من اللّوحة، وتناولتها من يديه،           

يا ": إن كانت الحروف مضطربة   وحدقت فيها قائلة بنبرة واثقة و     
  . " اللّوحةفَسدتْ. . . يا خسارة . . . يا  .  . .
  

أن سيدته البرية التّـي     ب، وشعر    بدهشة حدق فيها طويلاً    
 اللّوحة تحت إبطـه،     جعليراها كلّ يوم في أحلامه هي هاجر،        

كتفـه  وجمع أدوات الرسم، وعلّق حاملة اللّوحات الخشبية على         
 وفتح كفّ يده اليمنى، التّي استقبلت بكلّ الرضى كـفّ           ،الأيسر



 ٣٦

هاجر المجنونة، واتّجه إلى شقّته الصغيرة التّي يـستأجرها فـي       
الحي اللاّتيني القديم منذ أن وطأ هذه المدينة للدراسة منذ سنوات           

  .طويلة
  

الشّقة بكلّ رضى وسعادة، ولم تخرج       إلى   دخلت هاجر     
جر، وافتقدها سبيل الحوريـات، وإن لـم         ها منها أبداً، واختفتْ  

يفتقدها أحد آخر؛ لأن المجانين لا يفتقدهم النّاس، كذلك اختفـى           
 أحد يعرف    حيث لم  الفنّان الذّي ظهر من جديد في مدينة أخرى،       

            الكلّ كان يعرف أنّه مهندس معمـاري سم، لكنأنّه يحترف الر
لـوة المعـشر،    بارع، ناجح في عمله، ويملك زوجةً رائعـة، ح        

هادئة النّفس، وإن كان زوجها الوحيد الذّي يعـرف أنّـه يملـك     
  تـشرع زوجةً ساحرة عيبها الوحيد أنّها تتعرى عندما تغضب، و        

  .البكاءفي 
  
  

  
  
  
  
  



 ٣٧

  تيتا
  

هذه المرة كان مصمماً على أن يضع حداً لكلّ 
 جهد تجاوزاتها، لقد أفسدت عليه كلّ سكّان البلدة، لقد أضاعتْ

ات، وكانت الطّامة عندما وجد بعض مواطنيه يلجؤون أيضاً سنو
إلى أعشابها اللّعينة، ليعترف أنّه لا يغار منها، ولا يكره أن تقدم 
المساعدة للمرضى مقابل الزهيد من المال أو حتّى الفواكه 
والبقول والقمح، ولكنّها تتحداه بنظراتها العميقة، يرى جبروت 

وتستدير قافلة إلى ، ، عندما تتركه محتجاً الدنيا في بريق عينيها
نه، ايأن ردفيها الجميلين الصغيرين يتحدبمضارب قومها يشعر 

ويخمن أنّها تدلّي لسانها ساخرةً منه، وتغادر وصوت حليتها 
في  تصدح المرصعة بالجمان والأصداف البيضاء ما تزال 

  .أذنيه
  

هـر أسـنانها   يكره أنّها لطيفة وذات ابتسامة عريضة تظ   
اللاّمعة، يكره بشرتها السوداء كما القهوة البرازيلية، يكره كـلّ          
شيء فيها، ويكره أن عليه أن يبذل جهداً جباراً لكي يحافظ على            
كرهه المزعوم، ولولا ذلك لكان يحمل الآن شـعوراً مختلفـاً لا         



 ٣٨

أن يحدث نفسه به، كرهه لها أو أياً كان اسمه قـد             على   يجرؤ  
ليه حياته الرتيبة في هذا المكان، فمنذ أن جاء مع الصليب           ملأ ع 

الأحمر، واستقر في جنوب نيجيريا في هذه البلدة منـذ سـنوات            
طويلة، وهو يقطع الأيام في الوحدة الـصحية الخيريـة التّـي            

 جاء موسم هجرة قبائل البورورو إلـى منـاطق       إلى أن يرأسها،  
اءت مع قومها البدو الرحـل      الكلأ في بداية موسم الأمطار، وج     

المتمردين على أبسط قواعد التّحضر والمدنية التّـي يتقـززون          
  ).أكلة الحبوب(منها، ويسمون أهلها 

  
ن، هم منعزلـون    ي، وتعني المنعزل  )وداببه(هي من قبيلة      

 ملتحمون بطبيعتهم؛ لذلك يفهمون طقوس      همعن كلّ شيء، ولكنّ   
يشتهرون بمنتجاتهم الـصيدلانية،    نباتاتها، ويعرفون أسرارها، و   

أنّها كثيراً ما تفيد مرضاه بأدويتها الطّبيعيـة   بيستطيع أن يعترف    
أكثر مما تفعل أدويته الكيميائية التّي يقدمها مجاناً للمرضى بدعمٍ          

  .من جهاتٍ خيرية عالميٍة
  

ولكن شيئاً فيها يستفزه، أشد ما يستفزه أنّها تولّي هاربةً             
 دعاها إلى ضيافته، يتمنّى لو أنّها تجالسه كمـا تفعـل مـع      كلّما

نساء ورجال البلدة، يتمنّى أن تقبله كما تفعل مع الأطفـال شـبه        



 ٣٩

العراة الذّين يلعبون في طريقها، تلك الألوان الصفراء التّي تزين          
وجهها تشغله طويلاً مع أنّه ألفها على وجوه نـساء البـورورو            

تـصنع لهـا    لوان على وجهها الباسم بصفاء الرحل، لكن تلك الأ   
  . جمالاً خاصاً

  
مرة رآها ترقص في احتفال شعبي في سـوق البلـدة،             

، فيمتـد    الأيمـن   تعلّقه على كتفها   ،كانت تحمل كيساً من القماش    
 ـحتّى ركبتيها، تضع فيه أعشابها ومراهم      ا، وضـعته جانبـاً،     ه

رفعه عـن الأرض،    وكادت الأقدام أن تدوسه، ولكنّها لم تبالِ، ف       
وحمله لها، وراقبها طويلاً، كانت تلـبس ثوبـاً قطنيـاً خـشناً             

 من  اًمزركشاً وموشّى بالأصداف والريش والمرصعات، ومفتوح     
 أسـمرين   هـان  يظهر  اللـذين  ،الفخـذين الجانبين حتّى أعلـى     

ممشوقين، كما يظهر من الأعلى صدرها الكبير الممتد دون قيود          
  . تستعملها أبداً، بل متحرر كزريابٍ شادِحمالة الصدر التّي لا

  
، كـان    الأرض به أينمـا دارتْ      طويلاً، ودارتْ  رقصتْ

الكلّ يشجعها، ويهتف لها مشجعاً باسم تيتا، أحد الشّبان اقتـرب           
وراقصها برشاقة، أزعجه ذلك، ولكنّه لم يسمح لـذلك أن          ،منها  

قـصتها  يحرمه من متعة مراقبة تيتا الجميلة، عنـدما أنهـت ر          



 ٤٠

هـذه  : " وناولها حقيبتها القماشـية قـائلاً      ،الشّعبية، اقترب منها  
  ".حقيبتك

  
غادرت تيتا المكان، ولكـن الأرض بقيـت تـدور بـه          

طويلاً، ولم يتوقّف الدوران إلى أن رآها بعد أيام، كانت في بيت            
امرأة تضع مولودها الأول، وكانت الولادة متعسرة إلى درجـة          

أدركت تيتا أنّها في حاجة والمرأة التّـي تـضع          الموت، عندها   
مولودها إلى مساعدة الطّبيب الأوروبي الأشقر، جـاء سـريعاً،          
ليقدم يد العون، ولكن الأرض عادت إلى الـدوران عنـدما رأى    

 بعـد   .تيتا، التّي اشتم طويلاً عبق جـسدها العنبـري المغـري          
 رحلـة ولادة    ساعات طويلة جاء الطّفل قطعةً رخوة باكية بعـد        

  .شاقّة
  

أسماه الأب على اسم الطّبيب الذّي ساعده، ولتيتا قدم الشّكر               
الطّويل، ليلتها عرف أنّها تلقّب بالكاهنة، فهي في نظـر قومهـا            

 لطقـوسٍ    يدينون الذّين لا يدينون بأي دين من أديان الدنيا، وإنّما        
ها لتقـرأ   ، وهي بنظرهم ساحرة، يلجؤون إلي      مقدسة غريبة كاهنة 

 عبر الـصحراء    لترشدهمبحث لهم عما فقدوه، و    لتلهم الطّالع، و  
  .الطّريق الصحيح لقوافلهمإلى 



 ٤١

 ،تساءل في نفسه، أتراها قد سحرتني؟ عاد مـن جديـد            
وسخر من هذه الفكرة الساذجة التّي سيطرت على ذهنه، فهو لا           

، السحرة كذلك، ولكن تيتـا سـحرته      بيؤمن أصلاً بالسحر، ولا     
اقترب منها، وقدم كفّ يده اليمنى لها، وقال        . نعم، لقد فعلت ذلك   

نظرت في وجهه الأبـيض     ". اقرئي لي طالعي  : "بابتسامة واسعة 
 ،الذّي لوحته الشّمس، فكسته حمرةً مثيـرة، وهـي تقفـل كفّـه           

أنا متعبة الآن، تعـال مـساء       : "وتحتضنها بين يديها الصغيرتين   
  ".العك، ومجاناً أيضاًإلى قبيلتي، وسأقرأ لك ط

لن أذهب أبداً، لن استجيب لشعوذة هذه الـساحرة       : "قال في نفسه  
  "!،من تظن نفسها؟اللّعينة، نعم لن أذهب

  
في الطّريـق إلـى   قَهر أنفه ومع حلول قمر المساء كان      

قبيلتها، استعان بأحد صبية البلدة ليوصله إلى هناك، كان المكان          
ت الطّبول والموسيقى المحلية يزحم     يضج بالهرج والمرج، صو   

المكان، الذّي يزخر بالرجال والنّساء، كان الرجال يصطفّون في         
صفّ طويل يرقصون، ويصدحون بأغنية يكررونها دون ملـل،         
ويصبغون وجوههم بمسحوقٍ صلصالي أصفر اللّون، ويكحلـون     
شفاههم بمادة سـوداء لامعـة، ويـضفّرون شـعر رؤوسـهم            



 ٤٢

الريش، أما النّساء فكن يلبسن على ما يبدو أزهـى          بالأصداف و 
  .ما عندهن من ملابس

  
 وقدر أنّها حفـل زفـاف،       ،لم يعرف سبب هذه الظاهرة      

 سـنوي موسـمي   لكنّه عرف من الصبي أن هذا الحفل هو حفلٌ       
، أو عيد جمال الأجساد، حيث يتـزين        )غيروال(اسمه مهرجان   

 ،تيات؛ ليخترن أجملهـم جـسداً       الشّباب، ويعرضون أنفسهم للف   
، هـذا المهرجـان هـو       )توغـو (ليطلقوا عليه في ما بعد لقب       

مهرجان الجمال والحب والجسد، ففي هذه اللّيلة يباح لكلّ فتاة أن           
 فهي تـستطيع أن     ،تهرب مع من تعشق، حتّى لو كانت متزوجة       

  .تهجر زوجها في هذه اللّيلة، وأن تهرب مع رجلٍ تعبد جماله
  

ن المكان يعج بالحياة، بحث عنهـا بعينيـه إلـى أن            كا  
وجدها، كانت تجلس أمام خيمتها بكامل زينتها وجمالها، كانـت          

 عيناهـا عينيـه متلبـستين       أمسكتْ ما   تضاحك الفتيات، سريعاً    
داخل خيمتها، اجتاز    في   بمغازلتها، هربت من المكان، وانزوت      

لتّقليدية الصاخبة،  سريعاً جموع الرجال المصطفّين في رقصتهم ا      
وتجاوز الفتيات المتناوبات على الدلال، ودخل إلى خيمتها، كان         
طويل القامة، ممتلئ الجسد، بعينين خضراوين، وشفتين عذبتين        
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مثارتين، لم يكن بجسد متجانس الأطراف ونحيف البنية، وأنـف          
مستقيم، وعينين سوداوين، وأسنان ناصـعة بيـضاء، وشـفتين          

 تين بالسواد كما هو حال وسيمي قبيلتها، الـذّين يحملـون          مطلي
صفات الجمال التّقليدية عند قبائل البورورو، ولكنّها كانت تحبه،         
نعم تحبه كما لم تحب يوماً، لم تنفع أدويتها، ولم ينفـع سـحرها         

  .في تجاوز هذا المرض اللّذيذ
  

 فـي   خطا خطوتين إلى داخل خيمتهـا، كـان يتفـرس           
هـا  : " وبشجاعة مزعومةٍ له بتلعثم جائعة، قالتْ بنظرات قسماتها

بل جئتُ لأخطفـك يـا      : "قال" قد جئت إذن، هل أقرأ لك كفّك؟      
اقترب منها بجسده القوي، وانحنـى قلـيلاً،        ". ساحرتي الجميلة 

وحملها، وألقى بها على كتفه، فانزلق نـصفها الأعلـى علـى            
 يقطـع شـيئاً     ً،ها، وولّى بها هاربا   يظهره، بينما بقي حاضناً فخذ    

 يحمل ساحرته السوداء، تنهـد شـوقاً        ،وهومن رمال الصحراء  
  .ورغبة، كان مجنوناً مسحوراً، وخمن أنّه لن يشفى أبداً
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دصالر  
جاء من آخر تخوم البحر، هدفه رجلٌ واحد، قرأ عنه   

في كتاب مكتوبين في طلاسم العهد الغابر، ووجد اسمه وزمنه 
م تماماً أن في هذه القرية النّائية، المكتوبة في السحر الأكبر، يعل

النّسيان كنز عظيم، وأن هذا الكنز تحرسه جنية أفعى منذ آلاف 
السنوات، وأن هذا الكنز مرصود على اسم رجل بسيط اسمه 

منذ سنوات يترقّب هذه السنة وهذه اللّيلة، حيث . عزوز الأعور
كوكب الزهرة منذ رق مجال السنة كبيسة، والمذنّب الأعظم يخت

 هذه اللّيلة  بوابة كهف الرصد في منتصفتٌفتحألف عام، س
دي سينتظره الكنز الذّي لم تجد الأيلا قبل ولا بعد، وهناك ،تماماً

  .حيلة إليه
  

وصل الساحر اليهودي الأكبر إلى القرية مع أول خيوط           
طـوط  الصباح، ضرب الرمل بحجارته السحرية، فعرف من خ       

الرمل ومساقط الحجارة الطّريق إلى رجله المنشود، قصده على         
عجل، كان بيته الطّيني الحقير في آخر القرية إلى جانب سـفح            
الجبل، عرفه منذ رأى الدهشة في عينـه اليتيمـة، أمـا عينـه              

أخبره أنّـه طِلْبتُـه،     . المظلمة فرأى فيها كنزه، وطلاسم الرصد     
ن على يديه   إد في سِفْر السحر الأكبر، و      اسمه موجو  نإوقال له   
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يفك الرصد، عندها سيتقاسمان الكنز، فيعود الأول إلى موطنـه          
في آخر الدنيا، ويرى الثّاني بعينه اليتيمة ما لم يره رجـل مـن              

  .قبل بعينيه الاثنتين من غنى وجاه
  

لطالما سمع عزوز عن الكنز المرصود في أعلى جبـل            
جدات تتغنّى به، وتروي قصص الـذّين هلكـوا         القرية، سمع ال  

دونه، وسمع راوي ديوان المختار يسيل لعاب الرجال بقـصص          
           ة الأفعى التّي تحميه، ولكنّه لم يكن يعلـم أنالكنز وبجمال الجني 
اسمه هو الرجل الضئيل الحقير الذّي تزدريه الأعين، وتتحاشـاه       

  .الكنزالأقدام لقذارته مكتوب على طلاسم هذا 
  

 يومها مبكّرة مع أفول الشّمس، أما الـساحر      القرية أنهتْ   
وعزوز فكانا على موعد مع الظّلام، أشـواك الطّريـق أدمـت            

مهم في الظّلام، عباءة اليهودي الطّويلة احتوت الكثيـر مـن       اقدأ
غبار ورمال الطّريق، قلب عزوز كان يخفق بقوة دون توقّـف،           

    وجيب قلبه لقو ل أنـا أذنـاه فكانتـا          تخيته يفزع هوام اللّيل، أم
 ات ذكّـره          مشنّفتين تردلعـشرات المـر ،دان وصايا اليهـودي

: اليهودي أن هلاكهما في أي كلمةٍ يقولها عزوز، قال له بحـزم           
 عليك الصمت، إياك أن تتفـوه بـأي         أنا سأقرأ الطّلاسم، وأنتَ   "
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لمةٍ واحدة سـنهلك  كلمة، مهما رأيت الزم الصمت، إن تفوهت بك   
  .كلانا، وسيغلق الكهف على الرصد لألف سنة أخرى

  
وصلا أخيراً إلى الكهف، كان المذنّب الألفي يجري في   

السماء أعلى الجبل، انفتحت بوابة الكهف بصريرٍ حجريٍ قوي، 
 كانت البوابة صخرة عظيمة ملساء بيضاوية، أشعة القمر أنارتْ

لمغامرين الذّين وصلوا إلى هذا ا أرض الكهف، كانت جماجم
المكان تملؤه، ابتلع عزوز ريقه بصعوبة، انتشر الوجل في 

إياك أن تتفوه بأي : "عينه، نظر اليهودي في عمق عينه، وقال
  .أومأ عزوز برأسه بالإطاعة". الكلمات

  
وبدأ اليهودي بترديد طلاسمه السحرية، واشتعل المكـان     

ليهودي باعثةً للجنية الأفعى، استيقظت مـن       نوراً، كانت ترانيم ا   
 بـين الجـوهر والـذّهب       ها الطّويل، رفعت رأسها الغارق    سبات

والتّحف النّفيسة المتكدسة في الصناديق الحديدية الصدئة، وفـي         
لحظات تفتّق جلدها عن فتاة بجمال أردية القمـر، كانـت فتـاة             

اشتهاء له لـم    تستدعي بجمالها سنوات حرمانه، رأى في عينيها        
 مثله طوال حياته، فعيـون الجمـيلات لا تلمـح     اليتيمة تر عينه 

  .الرجال البسطاء الفقراء
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كانت متدثّرة بملابس شفّافة، سرعان مـا أخـذت تلـك          
الملابس تتطاير مع كلّ ترنيمة من ترنيمات اليهودي، كان فـي           

يا عم استر علي، اللّه يستر      : " تصرخ وهي  ورعب عينيها خوفٌ 
عليك، يا عم كلماتك تعريني من ملابسي، استر علي اللّه يـستر            

  ".اللّه يستر عليك. . . عليك 
  

صوت رجائها المخضوب بدموعها كان يمـلأ الكهـف           
دون أن يصيب اهتماماً أو مبالاة عند اليهودي الذّي كان مستمراً           

أما عـزوز   . في ترقيص رأسه على ترانيمه وطلاسمه السحرية      
عينه تراقب بخجل وعطف الفتاة الجنيـة التّـي تـصرخ      فكانت  

عارية طالبةً للستر، كاد يرجو اليهودي ليكفّ عن طلاسمه، لكنّه          
  .كان يعلم أن في كلماته الموت

  
اليهـودي يحـرق بترنيماتـه      . . . واستمرت الملحمة     

وطلاسمه الفتاة، والكنز يقترب منهما، وعزوز يحتـرق شـوقاً          
أنقذني يـا عـزوز،     : " التّي بدأت بالتّوسل إليه قائلةً     الجنيةلإنقاذ  

  . ."استر علي اللّه يستر عليك 
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 رجاءاتها ودموعها، وإن كان     نلكن عزوز صم أذنيه ع    
قلبه يتفطّر لذلك إلى أن قالت الفتاة، وهي تكتوي بالسحر الـذّي            

عزوز أنا أحبك، انتظرتك منذ ألف عام، استر علي اللّه          : "تسمعه
  ".يستر عليك

  
لأول مرة يسمع امرأةً تقول له أحبـك، طـوال تـاريخ              
. جدبة لم تحن امرأة عليه، وأي امرأة؟ امـرأة الرصـد      محياته ال 

نظر عزوز باضطراب إلى اليهودي المستغرق في مـا يقـول،           
التفت ". أنا أحبها . . . استر عليها   . . . كفاك  : "وقال له بانفعال  

   ته،        إليه اليهوديبسرعة مرعوباً من كلماته التّي خالف بها وصي
  .في لحظات كان اليهودي رماداً منثوراً في المكان

  
   وز إلى الرماد أيضاً، لكـنصد تحيل عزوكادت لعنة الر
الجنية الأفعى عشقت في عين عزوز شيئاّ لم تره من قبـل فـي         

حيث مملكة  عين إنسي، مدت يدها العاجية إليه، واختطفته بعيداً         
  .فل باب الكهف على الرصدالجان، ومن جديد أقُ
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  امرأة استثنائية
  

أنا امرأة تملك موهبة نادرة، اقتربوا لأخبركم عن "
موهبتي، اقتربوا أكثر، لا، هذا أكثر مما يجب، تراجعوا خطوة 

  أنتمي موهوبة، هانّنإإلى الوراء، نعم، هذا مناسب، ألم أقل لكم 
تي قبل أن أفصح لكم عنها، أنا امرأة قادرة على قد أدركتم موهب

أن تحرر المأسورين من أسرهم، قادرة على أن تبعث الحياة في 
أن ترسم الارتعاش على الشفاه  على القلوب الميتة، قادرة 

الميتة، رجاء تراجعوا جميعاً، وابقَ أنت بالذات، قل لي ماذا 
أن أسميك؟ تعال، اقترب أكثرتحب ."  

  
التّمثال الصخري الذّي قُد لتـوه مـن جداريـة          يقترب  

 كثيرة لشباب رومان صغار الـسن       صخرية كبيرة، تضم تماثيلَ   
مطوقين بالغار، نظر إليها بعينيه اللتين عرفتا الحياة لتوهما، فقد          
تحول بلحظات من تمثال صخري في جدارية صـخرية ثلاثيـة          

ن آلاف السنوات إلى شاب     الأبعاد، تسكن وسط المدينة القديمة م     
  !من لحم ودم وربما قلب، من يدري
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لم يستطع أن يقدر أنه محظوظ دون التّماثيل الأخـرى           
بهذه الهبة، ولم يفكر كذلك أنّى لهذا التّحول أن يحدث، ولم يعنه            

، لكنّه كان يشعر     وعن طرقه    ذلك التّحول  أن يبحث عن تفاصيل   
الصخري الذّي كرهـه، ليغـدو      بالسعادة؛ لأنه تحرر من سجنه      

  اً يطوالشّوارع بملابسه القديمة، مـن جديـد    في  ف  شاباً عصري
اقتربت منه المرأة ذات القامة القصيرة حد التقـزم، والملامـح           

كلّما نظرت إلى شـيءٍ   : " وقالت له  ،الشّوهاء، والعينين اللاّمعتين  
  ". استثنائيةي أملك موهبةننّإجميل، دبت فيه الحياة، ألم أقل لك 

  
ابتسم التّمثال الرجل المطوق بالغار، وطبع على جبينها 

 وحضن كفّ يدها، وانطلقا ،الضيق الأشوه قُبلةً دافئة، ومد يده
يجوبان المدينة، حدثها طويلاً عن المدينة، ولكن بذكريات 
عمرها آلاف السنوات، راقصها في المعبد القديم الذي يتربع 

المدينة، صرخ بأعلى صوته في المدرج على أعلى تلاّت 
فرددت ردهات المدرج كلماته، ابتسم ". أنا أحبك: "الأثري القديم

السواح الذين يزورون المكان، وظنّوه يلبس ملابس تقليدية من 
باب التّندر، أو أنّه من موظفي المكان، التقطوا له عشرات 

  .الصور التذكارية
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سعادة، كان فمها الأشوه  فكانت في غاية ال،أما هي
شة، كانت يالصغير يندي بسعادة غريبة لم تألفها في حياتها المع

استثنائية في كلّ شيء، استثنائية في جسدها القزم، في ملامحها 
المتجمدة على ابتسامة مهرج، في تجاعيدها المخيفة، في قدرتها 

م، على الرسم، في موهبتها على تحرير كلّ المساجين من سجنه
لكنّها كانت على الرغم من ذلك عاجزةً عن أن تتحرر من 
جسدها المخيف، حتّى عندما أشعلت النّار فيه لتهرب منه، لم 

 عن لاًتستطع أن تنقذ روحها منه، وبقيت حبيسة داخله، فض
  .اكتسابها جلداً محروقاً مجعداً كجلد وزغة في مستنقع

  
 ـ           ن بنـات   لم تجد عالمها في أي مكان، لـذا خلقتـه م

أفكارها، اعتادت أن تغادر بيتها في كلّ صباح، أن تغيب عنه ما            
 من فيه، فلا أحد يرغب      استطاعت ذلك، ما دام غيابها يسعد كلّ      

  .في القصيرة ذات الجلد المجعد
  

 تنحى فيانت تشعر بوحدة قاتمة، كانت تفي البداية ك
تشفت الزقاق المظلمة، والشّوارع غير المطروقة، لكن عندما اك

موهبتها العجيبة، عادت الحياة إليها، أو عادت هي إلى الحياة، 
كلّ ما عليها هو أن تنظر إلى أي رجلٍ أكان صورةً على 
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 في الأذن، أم حتّى صورة اً في شارع، أم صوتغلاف، أم تمثالاً
يتجسد أمامها حياً، ينبض بالحياة، رجلاً لا يعنيه ففي الذّهن، 

دها المقيت، بل تعنيه عيناها الدافئتان شكلها الحزين، ولا جل
وقلبها الطّيب، تعيش معه أحلى اللّحظات، تقبله في الشّوارع، 
تطارحه الغرام في الجبال، تأكل معه في الحوانيت الشّعبية، 

  . في القمربلورية مقصورةتراقصه على ضوء الشّموع في 
  

ج ، فردد المـدر   "أحبك: "مرة أخرى ردد الرجل التّمثال    
كلمته، أنشد أغنية رومانية قديمة، لم تفهمها، لكنّها قدرت بقلبهـا        
أنّها أغنية صاغها عاشق لحبيبة في لحظة ما، انحنى عند قدميها           
كمن يركع، وتناول جسدها الصغير بين يديه، ودار بها بسعادة،           

 ؟أيصورون الوسيم العاشق  ،وأخذ بتقبيلها، السواح كانوا حائرين      
 في النّهاية قرروا أن يصوروا كليهما، وإن        ؟ المسخ أم المعشوقة 

كان من المتعـذر لكـاميراتهم أن تلـتقط العاشـقين لـسرعة             
  .حركتيهما
  

تحت ضوء القمر، وبعد عشاء تقليـدي فـي حـانوت           
شعبي، عاد الرجل التّمثال ليأخذ مكانه في الجدارية الـصخرية،          

 حـزن، كانـتْ   في لحظات عاد إلى حياته الصخرية، ودعتـه ب        
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تعرف طقوس الألم تماماً؛ لأنها اعتادتها، للدقة لم تعتد غيرهـا،           
لوحدة، ولكن غداً قريب، وفي انتظار غدٍ       إلى ا  ومن جديد عادت    

آخر اندست كدودة مستنقع رخوة في فراشٍ حقير أعدته عائلتهـا     
  .لها، بعد أن ضاقت ذرعاً بمظهرها القبيح

  
صورة لفتى وسيم، كانـت       في في الصباح كانت تتأمل     

قد علّقت على لوحة قديمة في آخر الموقف المهجور، تمنّـت أن     
          يكون حقيقة، اقتربت من صورته، وهمست بدفءٍ وبكـل حـب

أنا امرأة قادرة على تحرير المأسورين من أسرهم،        : "الدنيا قائلة 
قادرة على أن ترسم الارتعاش على الشّفاه الميتة، قادرة على أن           

  ".الحياة في القلوب الميتة، أنا امرأة استثنائية، اقترب منيتبعث 
  

ومن جديد دبت الحياة في الفتى الصورة، ومرة أخـرى          
عاشت قصة حب رائعة ليوم طويل مع شـاب فـاتن، تجـاوز             

وفي مكان ما في المدينة كـان سـائح مـا           . جسدها وتجاعيدها 
 ـ يصرخ مذعوراً؛ لأنه حمض صورة التقطها        لـشاب  ة   البارح

وسيم وامرأة شوهاء في مدرج أثري، ليجـد صـورة لامـرأة            
شوهاء وفضاء فارغ لا وجود لشاب فيه، ولكنّه لم يعرف أبـداً            

  . . .أنه التقط صورة لامرأة استثنائية 
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  قطار منتصف اللّيل
  

عزت " ويقبل قطار منتصف اللّيل،بقيت نصف ساعة "
ما تحتمل، وهي لم تأخذ كانت اللّيلة باردة أكثر م. نفسها قائلة

، فلم تلبس مثلاً معطفاً دافئاً؛ لأنّها لم تكن تتوقع لذلكالاحتياطات 
اخنة أننفسها وحيدة، تجلس في  ستسوقها لتجد أحداث اليوم الس 

أحد مقاعد المحطّة القديمة، تنتظر رجلاً لتمنع كارثة، كيف 
تعرفه كلُّ ما . ماذا يلبس؟ لا تعرف. سيبدو الرجل؟ لا تعرف

  .أنّه سيحمل باقة زهور حمراء في يديه حسب الاتّفاق
  

من جديد شعرت بالبرد يهاجم جسدها الوردي الصغير،          
 بطنهـا    في سترتها القطنية ذات الأكمام القصيرة، راقبتْ       غارتْ

 طعامٍ  ململ، فتذكّرت أنّها لم تذق لقمة     الغائر، تحركت أمعاؤها بت   
كل وهـو يـشعر بكـلّ هـذا         منذ الصباح، ومن يستطيع أن يأ     

الارتباك؟ ويحار في الطّريقة التّي يمكن أن يعالج بهـا الأمـور            
دون ألم؟ ولكن ذلك القادم في قطار منتصف اللّيل، ما ذنبه فـي             
ما يجري؟ ماذا ستقول له؟ لعلّ من الأفضل أن تقطع له تـذكرةً             
ليعود من حيث أتى، وهكذا لن يكون له مبرر للبقـاء؟ أعـادت             



 ٥٥

ر في قرارها الأخير ، فوجدته سخيفاً، فهو في النّهاية إنسان           النّظ
له قراره وشعوره وشخصيته، ولعلّـه سيـستاء ممـا يحـدث؟            

بالتّأكيد سيستاء إن كان في داخله ذرة       : "وحوقلت قائلة ،ابتسمت  
  ".إحساس

  
 ،فكّت يدها اليمنى عن اليسرى التّي تضمها إلى صدرها          

، نظـرت إلـى سـاعتها، كانـت         لعلّها تشعر بشيء من الدفء    
الشّعرات الشّقراء القليلة التّي تتوزع على أديـم يـدها تنتـصب     
مستنفرةً من شدة البرد، بقيت ربع ساعة فقط، ويكـون القـادم             
قبالتها تماماً، من مكانها هذا تستطيع أن تتفرس في وجـه كـلّ             

 صوت نباحٍ فـي      عندما سمعتْ  قادم ينزل إلى المحطّة، ارتعدتْ    
عيد، تذكّرت أن منزل المغتربات الذّي تسكنه قد أقفل أبوابـه           الب

منذ ساعتين، وهكذا لن يكون أمامها إلاّ أن تبحث عـن فنـدقٍ             
قريب تقضي فيه ليلتها، ألا يكفيها أنّها تسكن بلـدةً بعيـدةً عـن       
أهلها سفر ساعات طويلة من أجل لقمة العيش لتنزل أيضاً فـي            

  !فندق؟
  

راس المحطّة بمـشيته العـسكرية      من أمامها مر أحد ح      
المنتظمة، كان ينظر في ساعته القديمة المربوطة بسلسلة فضية         



 ٥٦

ويـأتي القطـار، شـعرت      ،تمتد حتّى جيبه، بقيت عشر دقائق       
باضطرابٍ شديد، فجأةً تذكرت أمها، لطالمـا نعتتهـا بالطيبـة           
الغبية، التّي تتسرع وتتدخّل في  ما لا يعنيها، ضـربت صـفحاً             

 صورة أمها التّي ارتسمت في ذهنها، وعادت ترتّـب مـن            عن
  .جديد الكلمات التّي عليها أن تقولها للرجل القادم في القطار

  
أن الكلمات انصهرت في حجرات دماغها، بشعرت   

وأنّها تملك قصصاً كثيرة ذائبة باضطراب، حاولت أن ترتّب 
بصعوبةٍ قصصها وكلماتها من جديد، لكنّها وجدت نفسها تتنفّس 

ما عليها أن تقول؟ هل تستقبله ثم . أمام دفق الكلمات والقصص
تدعوه إلى مقهى المحطّة لتخبره بما يحدث؟ أم تلقي الكلمات في 
وجهه دون انتظار؟ أم لعلّ من الواجب أن تعرفه على نفسها 

  ابتداء؟
  

ارتاحت أكثر إلى فكرة أن تعرفه على نفسها، فمن المناسب               
سبب وجودها في هذا المكان، ومن تكون؟ وأين الفتاة         أن يعرف   

ستخبره بكـلّ صـراحةٍ     . التّي من الواجب أن تكون في انتظاره      
ن فتاته لن تحضر؛ لأنّها مراهقةٌ صغيرة ادعت أنّهـا طالبـة            بأ

 ومن ثم وجدت نفسها متورطة فـي قـصة          ،جامعية؛ لتلهو معه  



 ٥٧

حبه، بل كانت تريد أن     ن فتاته لا ت   إحب مع رجلٍ ما، ستقول له       
تلهو وحسب، وهي الآن نادمة، وترجو أن يقبل اعتـذارها، وإن           

  .كان قد جاء متأخّراً
  

نّها معلّمـة تلـك     إماذا ستقول له أيضاً؟ نعم، ستقول له        
نّها اطّلعت على الموضوع بحكـم علاقتهـا        إالمراهقة الشّقية، و  

 اللّـواتي تحـبهن     الطّيبة مع كلّ تلميذاتها في المدرسة الثّانوية،      
نّها اطّلعت اليوم فقـط علـى      إبشدة، ويفضين إليها بأسرارهن، و    

تفاصيل هذه اللّعبة السخيفة التّي مارستها طالبتها عبـر علاقـة           
          طّويلة على الإنترنت، وأنّها قد شعرت بالخطر عندما عرفت أن
الرجل الذّي يحبها، ويتصورها امرأة ناضـجة، قـادم ليقابلهـا،       

تقول له إن المراهقة خائفة جداً، وتخشى غضب والديها إذا ما           س
عرفا  أكاذيبها، كما تخشى من أن تُحرم إلى الأبد من اسـتخدام             
الإنترنت الذّي تمضي ساعاتٍ طويلة تراسل عبره الكثيـر مـن           

  .الأشخاص في أصقاع مختلفة في الدنيا
  

 ـ             ذرةً عـن   نعم ستقف أمامه، وتمد يدها مصافحةً له، ومعت
سلوك طالبتها الطّائشة، وترجوه أن يقبل الاعتذار، وماذا تفعـل          

من جديد طالعت الساعة، بقيت خمس دقائق       . لا تدري ؟بعد ذلك   



 ٥٨

ثم يكون لزاماً عليها أن تنتصب لتستقبل رجلاً تـشعر بالخجـل            
منه قبل أن تراه، وتحاول أن تصطنع ابتسامةً تبتدره بها، ولكنّها           

  .تفشل في ذلك
  

 يشقّان اللّيل،   ئانجلبته وصفيره الجري  . . .وصل القطار     
حرارته تصك وجهها الذّي كـاد يتجمـد مـن البـرد، تفكّـر              
بالانتصاب، لكن التّوتّر يمنعها من ذلك، تبحـث فـي حقيبتهـا            
باضطّرابٍ عن لا شيء، تفك قدماً عـن أخـرى، تعتـدل فـي          

ن في انتظار رجلٍ    جِلستها، يزداد وجيب قلبها، تتمنّى لو أنّها الآ       
 كـان   !!يخصها هي، كم حياتها ضيقة دون رجلٍ تحبه ويحبهـا         

مخطّط طفولتها أن تقابل رجلاً يعشقها وتعشقه دون توقّف، لكنّها          
طعم شبابها للسنين كي تـزود عائلتهـا        وجدت نفسها بدل ذلك تُ    

المتواضعة بما تحتاج إليه بعد أن أصبحت ذخيرتهم الوحيدة في          
 هم  اًنيا، هي لا تراهم كثيرهذه الدبحكم عملها البعيد، ولكنّها تحـب 

جداً، لكنّها لا تزال صغيرةً وشابة جميلة، ومن حقّها أن تعـيش            
سعادة قلبها، لكنّها في الوقت نفسه قليلة الجرأة، تحتاج إلى رجلٍ           
يخطفها، ويقيدها في قلعةٍ ما، ويجبرها على حبه، فهي تخـشى           

  . تمنّاهالحب، وإن كانت ت
  



 ٥٩

يبدأ الركاب القلّة الذّين يستقلّون القطار بمغادرته بتؤدة،   
الكثير منهم تبدو عليه إمارات النّعاس والكسل، تراقبهم جميعاً، 
وتبحث عن باقة الزهور الحمراء التّي اتّفقت طالبتها دلال 
 والرجل على أن تكون وسيلتهما للتّعارف، يكاد سيل القادمين

قة والرجل لم يطلاّ، أتراه لم يأتِ؟ لعلّه هو الآخر ، والباينقطع
كاذب، ولن يأتي أبداً، تتمنّى أن يصدق تخمينها، ويزداد انفعالها، 

  .وبتمتمةٍ هادئة ترجو اللّه أن يتحقّق تخمينها
  

لكن باقة الزهور الحمراء تطلّ أخيراً، وهـي تمتطـي            
طفاً عسلياً،  صهوة أشواق رجلٍ في منتصف الثّلاثينيات يلبس مع       

يظهر من تحته بذلةً أنيقة وجسداً شبه ممـشوق، علـى وجهـه             
ابتسامة رائعة وهادئة تشبه هدوء اللّيل الذّي جاء يشقّه، تنتصب          
بصعوبة، تخطو خطوة في اتّجاهه، لكن خطواته تـسبقها، دون          
وعي تجد نفسها تعدل هندامها، تضطرب أكثر وأكثـر، يقتـرب     

ألم أقل لكِ إنّي سأعرفك؟ دلال هذه       : "لهامنها، يصافحها، ويقول    
  ." الزهور لك

  
  



 ٦٠

تمتد يداها بارتعاش، تحتضنان الزهور، تـشفقان علـى           
جمالها، وعلى رقّة صاحبها، تكاد تقول له إنّهـا ليـست دلال،             
ولكنّها تستعذب النّظرات التّي في عينيه، وتجد صعوبة فـي أن           

، وهو جاء يبحث عـن      تقتل هذه اللّحظات الساحرة، هي تحتاجه     
الحب، ولم يشترط المرأة، وطالبتهـا المراهقـة لا تريـده، إذن            
فالمعادلة سهلة، لِم لا يكون لها؟ لعلّ القدر هو من ساقها إلى هذا            

  .دها ليجسائر أماكن الدنيا، لتجده والمكان دون 
  

يقول بإثـارةٍ   ". أنتَ تماماً كما تخيلتك   : " وتقول له  ،تبتسم  
. وأنتِ أجمل مما تخيلـت    : "حرة، وهو ينحني نحوها   ذكورية سا 

تشتم رائحة الزهور، يمد يده ليداعب خدها البارد، يقول وكأنّـه           "
 تهز رأسـها !" أنا جائع، وماذا عنك: "يألفها منذ أن كانا صغيرين    

وأنا أيضاً جائعة، لـم آكـل بعـد، كنـتُ فـي             : " وتقول بدلال،
  ".انتظارك

   
اعه القوي، ويجذبها نحـو جـسده،       يطوقها وباقتها بذر    

وينطلقان سيراً على الأقدام إلى أقرب مطعم في المدينة، وهدوء          
لقد كذبتُ عليـك، اسـمي   : "تقول له. . . اللّيل يردد ضحكاتهما   

وأنا كذبتُ  : " ويقول لها ،  فيضحك بهستيرية   ".  وليس دلال  ،منى



 ٦١

تتعـالى  من جديد   " . . . علي وليس   ،اسمي رشاد كذلك ، ف  عليكِ  
ضحكاتهما، وإن طغى عليها صوت قطار منتصف اللّيل الـذّي          

  . . .غادر المحطّة في رحلةٍ جديدة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ٦٢

  تحقيق صحفي
  

هي تكره الصحراء؛ لأنّها تشبه قسوة حياتها، وتكره أنّها           
 رحلةً طويلة فـي صـحراء لا تعـرف          مضطرة إلى أن تتجشّم   

لرغبات؛ لتجري تحقيقاً صـحفياً     ، وتبتلع الآهات والبشر وا    نهاية
عن بدو الطّوارق في ديارهم، عزاؤها الوحيد أن هذا التّحقيـق           
سيدر عليها مبلغاً جيداً من المال، إذ إنّه سينشر في مجلّةٍ فرنسية            
مشهورة تراسلها منذ سنوات، وهي الآن في أشد الحاجـة إلـى            

  .المال لتسديد فواتير المحامي الموكّل بقضيتها
  

وصلت إلى أرض تيغمار في الصحراء العربية متأخّرة   
عن الموعد المحدد لذلك، بسبب مشاكلها المؤجلة مع زوجها في 
العاصمة، وبذلك لم يعد أمامها إلاّ أيامٍ أربعة فقط لتجري 
تحقيقها، وبخلاف ذلك ستكون في وضعٍ حرج، وستضع المجلّة 

في اُلمنتظر لتحقيقها في أزمة بعد أن خصصت  مكاناً كبيراً 
  .عددها المقبل

  
شاليفه كانت المرأة الأولى التّي قابلتها مـن الطّـوارق،            

بعد أن وصلت إلى قلب الصحراء بسيارة قديمة من الواضح أنّها           



 ٦٣

ن الـزعيم الـديني   إاعتادت أن تخترق الرمال بأريحية، قيل لها       
 ـ             أن المحلي المسمى بسيدي الطّالب رجـب هـو مـن أمـر ب

تُستضاف، وأن تنزل في الفندق الوحيـد المتواضـع الموجـود           
بالقرب من مضارب عشيرته في الواحة، فهو لم يتوقّع بأي حالٍ           
من الأحوال أن تُسعدها الإقامة الدائمة في خيم الطّـوارق، لـذا            
أمر أن يحتفى بها في المبنى القديم ذي الطّابق الواحد، والغرف           

  .الستّ
  

 ـ   عندما وصلت إ     لاً لى الفندق كـان جـسدها دبقـاً محم
بالعرق والرمال، تمنّت أن تنزلق في بحيرةٍ بـاردة، وإن كـان            

   بارد فقد كانت   ، ولكن حتّى ذلك كان متعذّراً     يرضيها الآن حمام ،
 لها إلاّ بضعة لترات من الماء لتقـضي         دمقتُالمياه مقطوعة، ولم    

  .كلّ حاجتها بها
  

ي تسأل شاليفه عـن حياتهـا،       بدت متبرمةً فضولية، وه     
وعن الصورة الاجتماعية لامرأة الطّوارق، وإن كانـت معنيـة          
بالانتهاء من التّحقيق الصحفي لتقفل راجعةً إلى العاصمة أكثـر          
من الوقوف طويلاً عند حياة أفرادٍ تظن أنّهم في هكذا مفازةٍ قـد             

  .على حياة امرأة جرباء يقدمون حياة ناقةٍ 



 ٦٤

يد غير العربية والفرنسية، وكان الوسيط لم تكن تج  
المقرر وجوده معها قد تبخّر بعد أن تأخّرت عن موعدها معه 

لمهاجرين لفي مطار العاصمة، كانت تخشى أن تقع فريسة 
النيجريين الذّين يدعون أنّهم من الطّوارق، ويقدمون معلومات 

ليفه أخبرتها مضلِّلة لكلّ من يشتريها من السواح والفضوليين، شا
أن سيدي الطّالب رجب يجيد العربية الفصحى شأنه في ذلك 
شأن المثقفين أو المتعلّمين من الطّوارق، خروجاً على غالبية 

  .الطّوارق الذّين لا يجيدون غير لهجتهم المحلية
  

ارتحلت على جملٍ أورق مع جماعـةٍ مـن الطّـوارق             
دها، وفي طريق    قوم شاليفه، كان الطّالب رجب هو مقص       صوب

مقصدها لم تنس أن تستمتع بحداء رجال الطّوارق الذّين يتغنّون          
بصحرائهم، كانت أعينهم السفير الوحيد بيـنهم وبـين نـسائهم           
الممشوقات القوام، السمر البشرة، الجميلات العيون، عرفت كلّ         
واحدٍ منهم من عينيه؛ إذ إن أحدهم لا يميط لثامه أبداً، في حـين        

  . الواحاتشمس   بحمرةنّساء عن وجوههن المشربةالتسفر 
  

وأخيراً وصلت جماعتها إلـى واحـةِ تيغمـار، كانـت             
النّظرات الفضولية في انتظارها، وكان الـشّاي الـذي يـصنعه           



 ٦٥

الطّالب رجب الذّي تفوح منه رائحة نبتةٍ بريـة مـشهورة فـي             
  وهمـستْ   شاليفه باتّجاهها،  مالتالواحات هو أول من استقبلها،      

عمل الشّاي، ونصب البيوت، والقيام بالأعمـال       : " قائلةً في أُذنها 
  ". المنزلية الصعبة، ونقل الماء هو من وظائف رجال الطّوارق

  "وماذا عن النّساء؟ ماذا يفعلن؟: "همستْ متسائلةً
  ".يعشقن بقوة: " قالت شاليفه بدلال ذي مغزى

  
 ـ        تلـك   فـي     تْبعينيها بحثت عن الطّالب رجب، تفرس

العيون ذات الأجفان المتهدلة والحواجـب الكثيفـة، والتّجاعيـد          
المرتسمة على امتداد أسفل العيون، التّي تبز من فـوق اللّثـام،            

  ولكنّها لم توفّق في معرفته، وتساءلت أي الرجال هو؟
  

كانت تشرب الشّاي ذا الرائحة النّفاثة الذّي قدمته لها   
ق الصغيرات، عندما تقدم رجلٌ منها، وأماط إحدى فتيات الطّوار

لثامه، مبرزاً وجهه ذا القسمات الحادة، والفك البارز، والعينين 
على ماءٍ نامٍ اللاّمعتين كعيني صقر، كان جسده رفيعاً كخيزران 

جارٍ، وخصره نحيل، وصدره مندفع إلى الأمام، كان من السهل 
ا لتحيتها حجب بقامته أن ترى بروز ترقوتيه، عندما دنا منه

 في الممتدة ذبالة المصباح الذّي يضيء وجهها، فغرق وجهها 
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ظلامٍ قمري، لم يكن من الصعب أن يرى فيه قسماتها الوادعة 
  .الساحرة

  
لم يكلّمها كثيراً مع أنّه أبدى احتفاء بوجودها، ولكن يبدو            

، فـي   أن مسؤولياته كانت غير محدودة، رافقته ليومين كـاملين        
 لتـصبح   عـددهم،  العدد، ثم تقلّص     ثيرو ك افقوهارمالبداية كان   

هي وإياه فقط والكاميرا، أخذت صوراً لكلّ مكان حتّى         جماعتها  
لخيمته المتواضعة التّي انتقلت إليها بعد أن هجرت الفندق الـذّي        

 الزيارة بحجة أنّه بعيد عن الواحة، وأصبحت        بدايةنزلت به في    
 من الطّالب رجب، تحديداً فـي خيمتـه، التّـي           في أقرب نقطةٍ  

أنّها تسكن هي الأخرى مع صاحبها في قلبها        بسرعان ما شعرت    
الذّي كان يقرع بشدة ودون إرادةٍ لذلك البدوي الأسـمر، الـذّي            

  .ن حبه حباً،فيردويعيش لأجل الآخرين، ويحب الآخرين
  

كانت تخشى أنفاسه في اللّيل مع أنّه كان ينـام خـارج              
الخيمة احتراماً لوجودها، ليس لأنّها كانت تخشى أن تمتـد يـده          

   الاغتصاب لا وجود له عند الطّوارق، بـل  إليها، فهي تعرف أن 
            في فراشها، يتعبها بعده عنها مع أن لأنّها كانت تتمنّى أن يندس

  . عنهاأمتاراً قليلة تفصله
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كانت حفلة التّندي هي أول حفلة حـضرتها، اسـتعارت            
 ولبسته، فكانت أجمل النّساء فـي تلـك         ،لباساً تقليدياً من شاليفه   

الحفلة على الأقل في عيني الطّالب رجب، وقد كرمتها النّـساء           
بأن جعلنها أول من تضع المكياج، وتقلّد الحلي الفـضية للفتـاة            

تّندي للإعلان عن أنّها قـد وصـلت        اليافعة التي أقيمت حفلة ال    
مرحلة الطّمث، وأصبحت في عداد النّساء لا الطّفلات، وأن من          

  و ،حقها أن تحب   من        أن ة وثلاث ومئة ما دامت تحبج مرتتزو
  .تتزوجه

  
أنوثتها للطّالـب   عن  تمنّت لو أن حفلةً ما تقام لها لتعلن           

جة، انحرفـت   في طريق العودة أبدت رغبتها بقضاء حا       . رجب
        لقضاء  هي والطّالب رجب كثيراً عن الطّريق لاتخاذ مكانٍ قصي

، كان في انتظارها مع أنّه كان        برهات ثم عادتْ   ، غابتْ حاجتها  
سـيدي  : " وقالـت  ،يبدي انشغاله بمزماره الخشبي، اقتربت منه     

  "الطّالب أليس لك حبيبة؟
 ـ: "وقال لها كمن يتذكّر فراشةً ذهبية     ،  ابتسم   ان لـي حبيبـة     ك
  ."وزوجة

  "وماذا حدث لها؟: "قالت باهتمام
  ." مع رجلٍ آخر بعد أن طلّقتنيرحلتْ: "قال بلا مبالاة
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 وترحـل مـع   ،وهل تطلّق امرأة الطّوارق زوجها: "قالت بدهشة 
  "آخر؟
الطّـوارق  : " وكأنّه يقرأ من كتابٍ يحفظ كلّ ما خـطّ فيـه           ،قال

حب لا يعود هناك مبـرر      يدينون لقانون القلب، عندما يتوقّف ال     
للاستمرار، يطلّقون أزواجهم، ويتزوجون ممـن يحبـون، دون         

  ."تثريب، ويستمرون في حياتهم
  "وماذا عنك؟: "قالت بأسى

أنا على ما يرام، أنا ربيب أُناسٍ يؤمنون بالحـب، وأرى           : "    أجاب
  !"أن توقّف حبها لي سبب كافٍ لأن ترحل

وإلى أين رحلت؟ هل اختفـت      : "تخفيهسألته بفضولٍ تحاول أن     
  "في الصحراء؟

بل رحلت إلى الخيمة التّي إلى جوار       : "وقال،قهقه الطّالب رجب    
  ." وتزوجته،خيمتي، أحبت جاراً لي، فطلّقتني

  " ماذا عنك؟ ؟وأنتَ: "من جديد سألته بدهاء تحاول أن تخفيه
القبيلـة،  أنا لا أزال أنا، أتفرغ لـشؤون        : "قال بارتياح وعذوبة  

ي الغرام في هذه    أطلّق هذا من هذه، أزوج ذلك من تلك، أنا قاض         
  . القلوب العاشقةلصالح دائماً حكميالصحراء، و
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 ذلك الزوج    ذكّرتها بآلامٍ لا تبارحها، تذكّرتْ     حكمكلمة ال   
الذّي يسن أسنانه، ويخلع بذلته ذات الماركة العالميـة الـشّهيرة           

يأكل جسدها، ويسرق شـهوتها، ثـم       ليتصدى لها ببدن وحش،     
يوسعها ضرباً وإهانة، تخيلت وجهه في كلّ مكان، أخـذ قلبهـا            

 حكـم  لاً مـن  حكم شنقه بد يهبهاو أن القضاء     ل وتمنّتْبالخفقان،  
  .الطّلاق منه الذّي تناضل لأجله منذ سنوات

  
 القـيء يمتـد      أنوثتها في جسدها البض، وخالتْ     غارتْ  

 بدا التّعرق واضحاً أسفل عينيهـا، كانـت         حتّى أعلى حلقومها،  
قبالة القمر الذّي ارتسم ضياؤه على صـفحة وجههـا المتعكّـر            

هـل أنـتِ   : "بذكرياته، اقترب الطّالب رجب منها، وقال بتوجس   
  "على ما يرام؟
أنا لستُ على ما يرام، أنا متعبة، دعنا نـستريح          : "أجابت بضيق 

  ".قليلاً
لا هذا غيـر ممكـن، فـي     !! هنا؟": قال الطّالب رجب باستنكار   

  ".اللّيالي الصحراوية لا تُؤمن الأفاعي والعقارب السامة
  ".أنا متعبة، أرجوك: "قالت بتوسل
  ".فحلّها سهل، أما هذه : "قال الطّالب
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واستراحت، ليس على حجرٍ في الصحراء، بـل علـى            
هـا  ، وقطع ب   مدلّلة كاهل الطّالب الصحراوي الذّي حملها كطفلة     

، عندما اقترب من    ها الوردي طريقاً طويلة، وهي غارقةٌ في حلم     
خيمته، وهم في الدخول إليها لمحتـه عيـون نـسائية كثيـرة،             

  ".الطّالب رجب لا شك واقع في الغرام: "وهمست بسعادة
  

       حفي لم يوالتّحقيق الص ومضى أسبوع     كتب بعد، بـل إن
تعرف لها مكاناً،   لصحفية  ا ولم تعد    ،الأوراق والأقلام قد اختفت   

تبالي بذلك، فقد أضاعت أوراقاً لتجد نفسها، وصـلتها  لوما كانت   
برقية على جناح السرعة تنقل احتجاج المجلّة وغضب رئـيس          
تحريرها بسبب تأخّر التّحقيق، وتأمر بسرعة الإجابـة، لكنّهـا          

أن البرقية ليست موجهة إليها، بل لـصحفية مـشهورة          بشعرت  
ليلاً من زوجٍ همجي، تلك الـصحفية اختفـت منـذ أن            تُضرب  

أنّهـا امـرأة بدويـة مـن     بدخلت إلى تيغمار، أما هي فتـشعر    
  .الطّوارق تنعم بالحب والحرية والاحترام

  
كادت  تفكّر بالرد على رئيس تحرير المجلّة بالاعتذار،           

حـين انتهـاء عملهـا،      إلى  تستميحه عذراً بالمزيد من الوقت      لو
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ها كانت مشغولة بحفلة طلاق تقيمها ثـلاث أخـواتٍ فـي            ولكنّ
  .الواحة

  
كعادة الطّوارق أُقيمت الولائم المتواضـعة، واجتمعـت        
النّساء والرجال على ضوء النّار الموقدة، كانت النّساء اللّـواتي          

      ،إذينوين الطّلاق في أبهى ملابسهن سي     م لهنطلّقن اللّيلة، وستُقد
  ع جميعها على فقراء الواحـة الـذّين جـاؤوا          الهدايا التّي ستوز

يطلبون الصدقات والبهجة، كما احتشد الكثير من الرجـال فـي           
المكان، فهكذا حفلة تعني أن المطلّقة قد تبرأت قانونياً وشـرعياً           
من زوجها، وأنّها على استعداد للارتباط مع غيـره بمجـرد أن            

  .تنتهي عدتها
  

        أركان حفلات الطّلاق، فهـو     كان الطّالب رجب من أهم
الزعيم الديني المحلّي الموكّل بقضايا الزواج والطّلاق والإرث،        
كلّ واحدةٍ من الأخوات تقدمت إليه علـى ركبتيهـا، وأعلنـت            
رغبتها بالطّلاق،فوهبها رغبتها، وأبلـغ زوجهـا بـذلك وسـط         

  .زغاريد الفرح التّي تطلقها قريبات وصديقات المطلّقة
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 إلى فراشها في خيمـة الـزعيم،        الحفل، وثابتْ وانتهى    
الذّي كان من الواضح أنّه قلقٌ لسبب مـا، يـساهر نـاره فـي               
الخارج، ويلاعب جمراتها بعصا يمسكها بيده اليمنى، لبست ثوباً         
تقليدياً من أثواب الطّوارق، ووضعت مكياج نـساء الطّـوارق،          

 حجـراً   واتّجهت إلى خارج الخيمة حيث يتوسد الطّالب رجـب        
أملس صغيراً، جثت على ركبتيها بين يديه، وقالـت لـه بنبـرةٍ       

سيدي الطّالب رجب، أنا أحبك، وأكره زوجي،       : "كسيرة وصادقة 
  . . ."طلّقني منه، وزوجني منك 

نظر الطّالب رجب إليها نظرة المغشي عليه، شعرت من انفعـال   
ليجيـب، وبعـد   إنّه لا يملك قوةً بنظراته، ومن توهج ناره فيهما   

  . . ."ولكن: "إعياءٍ قال بمشقّة
سـيدي الطّالـب أنـا أحبـك،        : "وقالت،عينيه  غرقتْ في هائج    

  "وأخطبك هل توافق؟
:  وقـال  ،هز الطّالب رأسه ودمعة قاهرة تتوهج في عشق عينيه        

  ".أوافق"
  

فيما بعد وصلت أكثر من برقية من المجلّة، ثم انقطعت             
صدرت محكمة ما فـي العاصـمة حكـم         البرقيات، في ما بعد أ    

 الـصحف اليوميـة   ذكرتْطلاقٍ لصحفية ما من زوجها بعد أن      
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 في الصحراء، ولم يعن أحد نفسه ليبحث عن امرأة          أنّها ضاعتْ 
  . في الصحراء في مهمة صحفيةعاشقة قد اختفتْ
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  لب لكلّ الأجسادق
  

لثلاثين، أو الخمسين، ومن توبة للمرة العشرين، أو ا
حتّى ذلك الفارس اللّيلكي المسحور لا يبالي، أحبته قبل !! يبالي؟

ساعات أو سنوات أو قرون، لا تعرف بالتّحديد، لكن حبها له 
يصلح أن يسمى حقبة العشق في تاريخ البشرية، عندها كانت 
طفلة في إهاب المراهقة، وكان شيطاناً في إهاب رجل، وهبته 

سها دون أدنى تفكير، فهي هبته من االله، هي ملكه، هي هو، نف
ليلتها عجب وقد أطفأ بها صهيل خيوله البرية أنّى لفتاة متدينة 

 بشدة، جداً أن تقبل على شيء اسمه خطيئة، عندها ضحكتْ
  . بحزن؛ لأنّه لم يفهموبكتْ

  
 الفتـاة المتدينـة،     وغاب الفارس، وغاب اللّقاء، وغابتْ    

 أن  لخطيئة، وشيء ليلكي مسحور اسمه الحب، كم تمنّتْ        ا وبقيتْ
أنـا مـا   :" وبعد قطيعة طويلة ،تملك الشّجاعة لتقول له من جديد 

 كم تمنّت أن تهزم كبرياءهـا وتعـود إلـى دنيـاه           "!أزال أحبك 
 الموجودات، حتّى القلوب، لكـن       التّي تتشابه فيها كلّ    !!!الغريبة

  .كبرياءها هزمها، وخطيئتها سكنتها
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فالقلوب الكسيرة تستكين بسهولة للانهزامات وللأحزان،      
لقد ملأ عليها حياتها في الماضي، لقد أحرقت ذاتها كي ترضيه،           
خرجت من جلدها لتدخل في جلده، كانت المرأة التّـي يريـدها،         
اندست في فراشه لترضيه، فهو لا يؤمن بالعذرية، ولا يفـصل           

نفسها، وفي النّهاية، هرب     ب  به، وكفرتْ  الحب عن الجسد، آمنتْ   
نحو فراش أُخرى، لم يستطيع أن يفصل الحب عن الجسد معهـا     

  .هي الأخرى
  

في النّهار كانت تبحـث عنـه فـي كـلّ الموجـودات             
والأشخاص، بل وبين الكلمات، وفي الّليل كانـت تبحـث عـن            
جسده ولهاثه بين الأجساد، كان يفصلها عنه ساعات من الـسفر           

  . وغدرهوكبرياؤها وقسوته
  

 إلى فراش كلّ رجل ترك لها باب تْلّسلتفي البداية 
غرفته مفتوحاً، علّها تجده في جسد رجل آخر، لكن لعابهم كان 
بنكهة تختلف عن نكهة لعابه، شفاههم لا تملك ذات حرارة 
شفتيه، أنفاسهم ولهاثهم يختلف عما هو عنده، عضلاتهم 

اتهم، تختلف تماماً رغباتهم، رجاءاتهم، سكناتهم، خلجاتهم، آه
عما عنده، لم تحلّق أبداً وهي عارية في حضن أحدهم كما كانت 
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أنّها ترتقي إلى السماوات العلا، بتحلٌّق معه، لم تشعر مع أحدهم 
  .بل كانت تشعر بالخطيئة، وتنتهي الّليلة

  
في الصباح تستحم، وتبكي كثيراً، ترمق الجسد الرجولي          

مكان دون رجعـة، ولا تـذكر سـوى         العاري بتقزز، وتغادر ال   
الخطيئة، وحفنة من ألم خرافي اسمه غياب الفـارس اللّيلكـي؛           

        ماء ترجو المغفرة؛ فهي تعرف أنالإله وحده   ترفع يديها إلى الس 
  .من يرفق بالقلوب المحترقة

  
سعد ليـاليهم،   تأتيها الهدايا والّنقود والدعوات من الذين تُ        

تتقزز من عطاياهم، تقذفها جميعـاً      غالبيتهم من صفوة المجتمع،     
في سلّة المهملات، وتتفرس ملامحها في مرآتهـا، لعلّهـا تجـد     
بصمة رجل ما على وجهها تشبه بصمة فارسها الراحل، وفـي           

أنّها تبحث  ب أحبت، كيف يمكنها أن تخبر الدنيا        منالبعيد تبحث ع  
عن رجلها الذّي لفظها منذ زمن طويل في حضن غيـره مـن             

  !جال؟الر
  

وفي المساء، ومن جديد، تدلف إلى فراش آخـر، تـرك      
صاحبه الباب مفتوحاً لها، يصفها الرجال بالتفاعـل والاسـتكانة          
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           ا هي فتجد من تحباللّذيذة، والشّهوة العارمة؛ لذا يتعشّقونها، أم
في جسد كلّ رجل، تغمض عينيها، ترهف حواسها، فتحلّق فـي           

 يومـاً باشـتهاء،   ها حضن من أحبتْسماء لامعة، ثم تسقط ليتلقّف  
عندما تفتح عينيها، تجد رجلاً غريباً، تبتعد عنه، بعد أن يقـضي     

  .شهوته، وشهوتها أبداً لم تعرف القضاء، وبحثها لم يعرف نهاية
  

من جديد تستغفر االله، وتسب الحـب والخطيئـة، كـم             
بينهـا  ! كم أصبحت بعيدة عن التّوبـة     !  بعيدة عن ذاتها   أصبحتْ

  .ينهما الخطيئة ومئات الرجال والأجساد وقلبهاوب
  

كانت تستعد لليلة جديدة، تلبس ملابسها بانكسار، تـضع         
قناعاً ذكياً يغطي أحزانها يـسمى مكيـاج، عطرهـا الفرنـسي            

 رجـل، تكـاد     ي رائحة جسدها التّي لم يحفظها أي      خفالباهض ي 
 تتوقع  تغادر بيتها عندما يقرع جرس الهاتف، ترفعه دون مبالاة،        

صوت أي رجل يشتهي جسدها، لكن ملايين التّوقعـات تـذهب           
سدى عندما يتدفّق صوت رجلٍ تبحث عنه منذ زمن فـي كـلّ             
: مكان، يأتي صوت فارسها اللّيلكي، يقول لها بـصوت متهـدج          

  "أحبك، لنبدأ من جديد، هل أنتظرك هذه اللّيلة؟"
  !!"كم ستدفع؟": تقول له بنبرةٍ مزدرية لم تعرف أنّها تملكها
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: يقول فارسها بصدمة من أضاع أقمار السماء في مقامرة سخيفة         
  !"ماذا؟"

  "كم ستدفع؟: "تقول مرةً أخرى بلا مبالاة
  

لا تسمع الإجابة، تضحك بهستيرية، تقفل الهاتف، تدرك        
أنّها أضاعت الطّريق تماماً، لا تلقي نظرة كعادتها على المـرآة           

وج من البيت؛ لأنّها تعلم أنّها منذ اللّيلة        التّي في الردهة قبل الخر    
شبح لا جسد له، قلب يصلح لكلّ الأجساد، في الطّريـق بحثـت        

وفي تلك اللّيلة، كانت    . عن نفسها في كلّ مكان، ولكنّها لم تجدها       
متفاعلة ومستكينة وشهوانية لكن دون أن تبحث في جـسد مـن            

 .ريقوضاع الطّ . . . وضاعتْ. . . معها عمن أحبت 
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  احكِ لي حكاية
  

دتي عجوزاً   لن يحتمل المزيد ، لقد أصبحتِ يا سي        قلبكِ"
 ـ    "لاثين من العمر  في العقد الثّ   ـ ، هذه جملة طبيب المؤس  ي سة التّ

 فيِ بركـةٍ،    أعمل فيها، جملة ألقاها على عجالة  مثل إلقاء حجرٍ         
 ـ        أألقاها، وهو يبدو     رب نّه يتأمل ذكرى جمالٍ في عينين قـد غ

  في قـسماتي،  بـدا        حى تماماً، تفرس للحظاتٍ   راً عند الض  مبكّ
 ت على كتفي، وقد سئم الـلاّ       هيروغليفية، ثم رب   كأنّه يقرأ رسالةً  

    ارتـدي  : "اخط بهـدوء  تعبير على وجهي، وقـال بنبـرة الـس
  ".ملابسك

  
بتْ كثيراً في الفراش، ابتسمتْ بسخطٍ وبـلا معنـى،          تقلّ

امنـة صـباحاً،   ه تقترب مـن الثّ   منبوهي ترقب عقارب ساعة ال    
لأو هذه العقارب تربطها بلا رحمـة بـدولابٍ          ل مر ة تشعر بأن 

جهنّ زمني من العـذاب     في مرجلٍ  ، لا يفتأ يغمسها كلّ لحظةٍ     مي 
أهي خائفة  من أن      !أهي خائفة من الموت؟   . كرياتخط والذّ والس 
 تتخيـل   أهي تخشى  مـن أن !ف قلبها عن القرع إلى الأبد؟   يتوقّ

 ها الطّ شبح أمل في البيت وحيداً بائساً باكياً؟       يلا  !بة العجوز يتجو 
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ات، خائفة  من    بل هي خائفة  من أن تموت ،فتفارقه هو بالذّ         .  .
  .فس حاجاتأن تموت وفي النّ

  
" فس حاجات وفي النّ "عادتْ وابتسمتْ بسخرية من جملة      

ر قائل  ها لم تتذكّ  ر باقي البيت، ولكنّ    أن تتذكّ  واستطاعت بصعوبةٍ 
البيت، برمتْ شفتيها، وانقلبتْ على الجهة الأخرى من الفـراش،        

عنة علـى   اللّ: "قالت بصوتٍ مرتفعٍ كأنّها تخاطب شخصاً أ مامها       
  ".ات يا من أحببتُ بالذّ أنتَعنة عليكاعر، ما اسمه؟ واللّذلك الشّ

  
ها، وشعرتْ بأنّها تـسقط فـي أحـضان         غمضتْ عيني أ

ة على نوافذ الماضي الحاضر، وبـلا   لتْ شرائط وردي  القمر، أسد 
 منها وجدتْ نفسها تتحسس جـسدها، تداعبـه بـذكريات           قصدٍ

     غير عـسل الـذّ    الماضي، تلعق عن ثغره الـص   كريات والحـب
ة، تأملتْ  هبي نحو المرآة ذات الجوانب الذّ     والعشق، قفزت برشاقةٍ  

  بعمق كتفيها الصذَن اللّ غيريمن تحـت    ستحياءٍن يبرزان على ا   ي 
وداء تحت  ةٍ تلك الخطوط الس    بوحشي وب القرمزي، استعرضتْ  الثّ

هـا  ي في بركـة عينَ    قفزت بسرعةٍ  ثم ها ، شعرت بامتعاض،   يعينَ
الرتَماديتَن اللّ ين تعكسهما المرآة، وفي صخرةٍ بعيدة فيهما رأته        ي

 تشبه الماضي، اقتـرب منهـا،       يجلس هناك، يحدق بها بنظراتٍ    
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ها، هذه القُ   قبهبلة وهذ لها، ضم هوة، هـي مـا     مة وهذه الـشّ    الض
  لتْ وتخيهذا الجسد ينتظرك منذ تسعة أعـوام،     . لتْ  انتظرتْ وتأم

وج لم يستطيع احتلال هذا الجسد أو احـتلال هـذا      ى ذلك الز  حتّ
،لقد كان قدراً ساخراً لمدة تسعة أعوام، لقد كان زوجاً في            الحب

 ومعك،   لك  ليلةٍ وحي، لقد كنتُ في كلِّ    فراشي، ولكن ليس في ر    
        كلّ ليلة تركتُ  الباب مفتوحاً؛ ليدخل طيفك الس  ني احر، وليـضم

  .بجنون
  

  أنـتَ  أنا امرأة حرة طليقة، تنتظر، تنتظرك     .  . .والآن  
عنة، أنتَ لا تعرف شك وحيرة وشوق وصبر امـرأة          ات، اللّ بالذّ

ها، فراشـها ليـضم   تنتظر رجلاً من ألف عام، رجلاً يندس في         
ات، طفلاً يعـز    ليزرع طفلاً في أحشائها، طفلاً يشبه رجلها بالذّ       

 ـلأ عليها أن تدفعه خارج رحمها عند الولادة؛        ـ   نّ ن ه جـزء مم
  . . تحب،وستحب دائماً

  
ي، يا من قصفتَ زهرة شبابي، كنتَ       تنأنتَ  يا من رفض    

 أن تـرتبط مـع حبيبتـك        حكيماً في عاصفة من الجنون، خفتَ     
 ـن اللّ يتَك العاجي يها بيد  أن تضم  ة، خفتَ ابلشّا ن تفـوح منهمـا     يتَ

 أن تظلم شبابي     غامرة عمرها أربعون عاماً، خفتَ     رائحة رجولة 
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 افضة، كنـتَ  اس الر  وبنظرات النّ  يك الكبير وبشعرك الفض   بسنِّ
ا ضـحايا المـذبح، لقـد    وأنا وإياك كنّ حكيماً في معبد  الجنون،   

 لـم   ، وأنتَ ، تصور أنتظرك  ، لا أزال أنتظرك   حطّمتني بحكمتك 
تقل لي سوى إنّكدون رجعة ذاهب .  

  
     كريات، فق من الـذّ   قطع جرس الهاتف المجنون ذلك الد

 لا  "  :اعة الهاتف، وقالتْ بنزقٍ غريبٍ عن طبعها      رفعت سم.  ..
ى أننّـي قـد لا      بل قد لا أحضر غداً، حتّ     .  . .لن أحضر اليوم    

نهت المكالمة دون أي إضافة، أصيبتْ للحظـات        وأ. "اًأحضر أبد 
   ؟هت به، لماذا فعلت هذا بوجومٍ بسبب ما تفو! بغـضبٍ تْ شـعر  

ي شعرت به عندما قال لها قبل تسع        شديد يشبه ذلك الغضب الذّ    
طيري، وارقصي رقصة الحياة    واتركيني يا صغيرتي،    " :سنوات

 هـذا   هنـا أذوي فـي      مثلك، اتركيني هـا    ي مع شاب  بعيداً عنّ 
 مكـسوران،    سبعاً وعشرين سنةً، جناحاي    رتِأنتِ تأخّ . المكتب

  ".يران معكِولا أستطيع الطّ
  

 بدلاً  من أن أرقـص       ياوكسرتُ جناح .  . .وتزوجتُ  
) وسام  (  من     ستكون  دونك؟ وتطلّقتُ      حياةٍ أي. رقصة الحياة   
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 جل الطّ ذلك الرجثماني تسعة أعوامٍ    ب الذّ ي ي ضم  يأس   كاملة، ثم 
  .يمنّ
  

  ةٍ في قلبها، امتقع لون وجهها، شعرتْ       شعرتْ بوخزةٍ قوي
 لا ليس   !؟هل سأموت "  على مقعد أمامها،   بجسدها يتراخى بعجزٍ  

  "الآن، ليس قبل  الوصول إلى حضنك
  

    شعرتْ بقلبها يكاد يهفـو إلـى        ،ةً     ازدادت  تلك الوخزة شد
افذة، لمتدفّق من النّ  مس ا ها، غمرها دفء الشّ   يالتوقّف، أسدلتْ عينَ  

   ه، شعرتْ به يحضنها ،ويقول لها بصوته       شعرتْ بدفء قلبه وحب
اصمدي، نامي على صدري   " : العميق القادم من البعيد    الملائكي ،

   ).الإصبععقلة ( حكاية   يا صغيرتي حكاية،سأحكي لكِ
  

، وردد  "تسع وردات حمـراوات لـو سـمحت       .  .نعم  "
وأضافت " . وق والبعاد  سنين الشّ  بقدر" : بأسى في داخلها   صوتٌ
كلامها للبائعهةًموج :-  

  "هل أستطيع استخدام الهاتف؟" -
 لم تعهدها فـي     أومأ البائع بالموافقة، أدارتْ قرص الهاتف بتؤدةٍ      

 الجنّـة،   مـن مـراقص   قادم، صوتٌ الدافئنفسها، فجاء صوته    
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إذن هو موجود   " عاشتْ على أمل سماعه سنوات طويلة،        صوتٌ
  .قالتْ في نفسها" بهفي مكت

  
ع برائحـة الياسـمين     ي تتـضو  ضمت باقته الجميلة التّ   

والز ةهور الجوري   لتْ الياسمين، ثمحضنتْ الباقـة بـشوق،      ، تأم 
شعرت بوهج أنفاسه يملأ أركان روحها، باتتْ زفراتـه قريبـة           

عر كان قـد    ن من الشّ  يهنا، سخرتْ في أعماقها من بيتَ      وكأنّه ها 
  -:ائلاً ودعها بهما ق

"ـى فما أقسى وما أشجتْ        ـنـا خُتمحكاية حب!  
  "وأجمل منـه أن أنسىأن تعـفي           منكِ جميلٌ

  
الر بدت طويلة، طويلة بقدر طول      ة إلى مكتبه  دهة المؤدي 

 تـركض نحـو حـضن       سنين الفراق، أخذت تركض مثل طفلةٍ     
ي لبها الـذّ  ات ق والدها، دلفتْ إلى مكتبه ترتعش وهي تستشعر دقّ       

وكأنّه يطالبها بأن يقفز شوقاً عنـد أقـدام ذلـك           ،  يقرع بجنون   
جل الذّ الر رجل وجـد كنـزاً   لها بنظراتٍ غريبة، بنظراتِ  ي يتأم 

نظرتْ إليه، تأملته، اقتربتْ منـه، وقفـتْ    .في مكان راهن عليه 
قُبالته، حدق فيها بشوق من انتظرها ألف سنة، وسد رأسها إلـى           

ويلـة،  حلـة الطّ  امت كصمت من حطّمتـه الر     صدره، وهو ص  
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ثْت به معلنةً  تشب الأبدتها بعدم فراقه وملازمته إلى       ني حتْ في  ، سب
  ".احكِ لي حكاية"  :موع، وقالت لهه، وهي تغالب الديبحر عينَ
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  بئر الأرواح
  

 الحد،  ا في هذه البئر إلى هذ     يل مخيفٌ لم تكن تعلم أن اللّ    
ن اعتادت أن تأتي وإياه ليلعبا حولهـا حيـث          يكانا صغير عندما  

  أخذا يقصدانها ليتبـادلا ثم صوت البحر يتنزى من بين جدرانها،   
  فيهـا؛  لكن أبداً لـم يـدخلا      الغرام عندها عندما أصبحا يافعين،    

 لـلأرواح لا     أزلي ي مفادها أنّها مؤولٌ   بسبب شهرتها المخيفة التّ   
ي لا ترغب في مفارقـة  الأرض حيـث   لتّما تلك الهائمة أو ا    سي

دنيا الأرواح، لم تكن بئراً بالمعنى المعتاد، ولكنّها كانت تجويفـاً           
  دائرياً كبيراً، يتوس طه درج منحوتٌ  صخري  ة وبلا نظام    بعشوائي

  إلى أسفل البئـر حيـث يبـرز لـسان          يؤدي مباشرةً  ومتعرج،
يحجب ضوء الشّ   صخري   أسفل البئـر   ؤية، وفي   مس، ويمنع الر

ة  ضخمة مؤدي  يرتفع الماء فقط لمسافة نصف متر تمتد عبر قناةٍ        
إن ماء  " إلى البحر القريب منه، سمعت أحدهم يقول في الماضي        

   الشّ      البحر يرتفع إلى حد الفيضان في بعض ليالي المد ى ة، حتّ توي
ي أن الأرواح تضطر عندئذٍ  إلى أن تغادره هروباً من البلل الـذّ   

  ."تكرهه
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 خائفة في ليلة مثل هذه،      ها ستدخلها وحيدةً   أبداً أنّ  لم تظن 
ة، جلست على آخـر درجـة،       خريرجات الص  نزلت الد  بصعوبةٍ

كب، البرد يخترق عظمها، لكنّهـا لا       ى الر الماء يغمر قدميها حتّ   
   تبالي، تسند المصباح الزي تحملـه إلـى الحـائط        القديم الذّ  يتي

م كيس الخي   الصخريسه     ش الذّ ، وتكوي تحمله في حضنها، تتحس
 صةً متفح بمزيج غريبٍ من الخوف والحب والرجاء، تجيل نظرةً       

 في المكان، تتساءل في  أي الأماكن  تـسكن الأرواح يـا            بريبةٍ
  تكـاد تـسحقها،     عظيمةٍ  تشعر بأنّها ترزخ تحت صخرةٍ     !؟ترى

يل الخفيـة تتغـول فـي       موج البحر يضرب قدميها، أصوات اللّ     
  .لمكان، وتلفحها بالقلق من جديدا
  

  يـا :" دة بأحزانهـا، وقالـت      استجمعت شجاعتها المغم 
أتسمعينني؟ أنـا   .  .أريد روحه يا بئر    .أريد روح زوجي  !!! ئرب

  ."أحبه
   د المكان صدى الصأريد روحه يـا   أريد روح زوجي،": وت رد

  ."به.. به .  .أنا أحبه  أتسمعينني؟.  .بئر 
  

 علـى نفـسها     في البئر من جديد، انكمشتْ    مت  ساد الص 
ها استحثّ شـجاعتها مـن      يي تحمله بين يد   أكثر، لكن الكيس الذّ   
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 عنها حركة غير مقصودة،  اصـطدم حـذاؤها          صدرتْ جديد،
نت أنّها         البلاستيكيالقديم بقعر البئر، سمعت خشخشة معدن، خم 

 لبئـر عنـدما    اس في ا  ي يلقيها النّ  قود التّ ة من تلك النّ   قطعة معدني
      تلك القطع المعدني ة هي من القطـع     يرسلون أمنياتهم خلفها، أي

ي ألقتها هي ومن تحب في الماضي؟ كانت أمنيـاتهم تـدور            التّ
حول البقاء معاً طوال العمر، لم تكن تعرف أن الموت سـيكون             

  .في المرصاد لأمنيتهم الوحيدة
  

     ة مـن أكبـر     أخرجت من صدرها إحدى القطع المعدني
الفئات، قبلتها كما اعتادت أن تفعل فـي الماضـي، تمنّـت أن             

 قريبـاً   تستجيب البئر لنداءاتها، وألقت القطعة في الماء، فوقعتْ       
 علـى صـفحة     ي ارتسمتْ غيرة التّ وائر الص  تلك الد  منها، تأملتْ 

ة الغارقةالماء ،وهي تبتلع القطعة المعدني.  
  

أريد روح  !! ريا بئ " : أكثر إصراراً    عادتْ، وقالتْ بنبرةٍ  
  ."أريد روحه يا بئر . . .زوجي 

د الصئر...بئر .. بئر .. بئر  يا:"دى رد".  
روح " :ة وقسوة عن جدرانه      صخري  لا يقلّ   البئر بصوتٍ  أجابتْ

  ".ولا تستطيع الخروج زوجك محبوسة في هذا المكان،
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أنا لا أستطيع أن أعـيش  مـن         .  .أرجوك  " : برجاء كبير  قالتْ
  ". جسده معيوها قد أحضرتُ أنا أحبه،دونه، 

  

ي تحمله، كانت قـدماها تهتـزان       مدتْ إليها بالكيس الذّ   
   رودتْع القلق، حضنتْ تحت وطأة جسدها المهـا  " : الكيس، ورد
استذكرت أي   مت من جديد،  ساد الص ". قد أحضرت جسده معي   

عته لتحصل على هذا الكيس، أمضت  صـدر هـذه            تجر خوفٍ
ي المقبرة  عند قبر زوجها لتنبش رفاته، أخرجـت ذلـك         يلة ف اللّ

 الكثير  الباقي اليسير من جسده، ضمتْ بعضه إلى بعض، افتقدتْ        
قبة؟ أين   أين عظام الر   ؟ أين العين اليسرى   ؟منه، أين اليد اليسرى   

؟ ما أبقاه الحيوان المفترس منه كان نزيراً، لقـد       .  . .أين  .  . .
  .، وأذابها سعادة وحباًازدرد جسداً عشقته، وعشقها

  

           ادون منذ ليالٍ غادر، ولم يعد، في ما بعد أعـاده الـصي
وقالوا أشلاء ،: "    وحشاً من وحوش البري ة قد افترس جـسده    إن" ،

دفنوه دون أن تراه، وقـالوا إن رؤيتهـا للبـاقي مـن جـسده               
، ويعمق وجدها، عندما جمعت الأشـلاء مـن         آلامهاسيضاعف  

 ـى تلك القطع اللّ   زء منها، حتّ  القبر، قبلت كلّ ج    ـ حمي  ي لـم   ة التّ
  .وق والاشتهاء ذاتهماتعرف ما تكون، قبلّتها بالشّ

  ." .  .أعيديه إلي.  . .يا بئر "



 ٩٠

         ت البئر من جديد، انزلقت على حـين غـرفـي   ةٍاهتز 
 جـسدها إلـى الجـدار        أسـندتْ  اً،الماء، انتفضت خوفاً وبـرد    

في الماء مـن    لب، وانتصبتْ حاي تكسوه الطّ   الذّ  المبتلّ الصخري 
لا " : بعمق ورتابة ولا مبالاة    جديد، علا صوت البئر، التي  قالتْ      

أهبك روحه بلا جسده، اذهبي وعودي بجـسد، فأعيـد    يمكن أن 
  ".روح زوجك إلى ذلك الجسد

  
تبرمت المرأة الممتقعة بحزنها، وقالتْ بصوت متقطّـع        

     ـ   ي  أطلّت   الذّ قلق، بعد أن فتحت الكيس البني  ي  منه الأشلاء التّ
 جـسده هنـا معـي،       ولكن:" عفن إلى بعضها، وقالت     سارع التّ 

قالت ". هذا ليس جسد بل أشلاء، أريد جسداً كاملاً       " :أجابت البئر 
  "ومن أين آتي بذلك الجسد؟" : وانكسارالمرأة بعجزٍ
  ".لا أعرف: " قالت البئر 

  
وغاب صوت البئر، حضنت المـرأة كيـسها الحـزين،     

ي يحتويهـا،   التّس تلك الأشلاء     أحس جسدها ببرودة وتيب    عانقته،
غالبت دموعها وقهرها، فغلباها، تنـشّقت دموعهـا ومخاطهـا،      

خفـيض كأنّهـا      بصوتٍ كلّ العجز، وقالتْ  بت بالعجز، بل    أحس 
حملـتْ  ".  هذه الأشلاء هي حبيبي  ولكن" :تخاطب الكيس لا البئر   



 ٩١

 أن تـستعيد    وقـررتْ  مخذولة،    البئر مكسورةً  كيسها، وغادرتْ 
  .روح زوجها بأي شكل 

  
 باح كان الموج يغـسل أسـفل البئـر، يغـسل           في الص

 صخوره دون ملل، وهو يغسل قدميها وهي تحمل كيسها، وقفتْ         
    وهي تحتضنه كأنّه وليدها الض   باح شـعرها   ائع، داعب نسيم الص

ت أحـداث ليلـة أمـس            الكستنائير شيئاً من دموعها، مروطي ،
ات في ذاكرتها المشروخة بصديد الألم والفقـدان،        لمرعشرات ا 
ولكـن دون   ،   أن تعود بالجسد  المطلوب        حاولتْ  ثم لقد حاولتْ 

ابقة يلة الـس  اً في اللّ  ي  طوفت عليها سر    جدوى، كلّ الأجساد التّ   
، لم تستطع أن تكـسر      آخرون يعشقها    أجساداً تملك أرواحاً   كانتْ

ها لزوجها بينها   حال حب  ادهم،سعادتهم، لم تجرؤ على سرقة أجس     
       لا يـستطيع أن      وبين إزهاق أرواحهم؛ فمن ذاق طعم الحـب ، 

 ه،  يفجع محبونها،    اً في حبوعادت تحمل   فتركتْ الأجساد لمن يحب
  .الكيس وأمنياتها وعجزها

  
أريـد روح   .  .يـا بئـر     " :  برجاءٍ  من جديد     صاحتْ

  ". .زوجي 
  ".أريد جسداً؛ كي أرد روحه" :ة البئر برتابتها الأزليأجابتْ



 ٩٢

  خياشيمها في صدى كلامها، فتحتْ      صوتها، غرقتْ        تنفّستْ
 ديدانه وعفونته، وألقته    كيسها، ومن مكانها في أعلى البئر، قبلتْ      

في ماء البئر حيث تجرفه الأمواج،  شعرت بأن جـسد زوجهـا     
      ات اليمه     الذّ سيكون أسعد ما يكون بين طيثها ،  ي لطالما أحبوحد

 هاية، مزقت أعلى ثوبها، انكـشف     ي لا يعرف النّ   عن غرامه الذّ  
معظم جسدها الأعلى، ألقت بغطاء رأسها الأسود بعيداً، خلعـت          

 فـي    بضع خطـوات، فأصـبحتْ     ، وخطتْ حذاءها البلاستيكي 
     إلى قاعها   لدة، نظرتْ مواجهة البئر تماماً، وإزاء صخورها الص 

وح، يـا روح    هـا الـر   تأي" :لتنظرة تحدٍ، ابتسمت برضى ،وقا    
يا روح أنـا فـي     جسدي موئلاً، ادخلي فيه،   زوجي الحبيب، لكِ  

       ساً لخلجاتك، جـسدواحـد   انتظارك، جسدي سيكون موئلاً مقد 
يا روح حبيبـي اعـصي هـذه البئـر           يكفي لروحين عاشقتين،  

  ." .الغاشمة ،واستجيبي لصوت من يحبك 
  

  أسوارها، غـارتْ    البئر بشدة، تهدمتْ بعض    ربتْاضطّ
  روح زوجهـا،   ربتْ الكثير من الأرواح، اضطّ    امياهها، غادرته 

 كأنّهـا تغـزوه،     جسدها بعنـفٍ   واخترقتْ  على ترقوتها،  أطبقتْ
 وح الجديـدة، وامتزجـتْ     بالر  فاض جسدها سعادةً   ثم ،ارتعدتْ

وحان، كانتْ الر    يكفيها  اً عاشق اً جسد  مساحة الفرح كبيرة ،ولكن   ،



 ٩٣

  هـدبيها ، مس داعبـتْ باح، الـشّ اً، لفحها برد الـص    يكفيها تمام 
بـسها ،تحمـل روحـين       مـن ملا   وعادت أدراجها شبه عاريةٍ   

  . قد قهرتا جبروت البئر الغاشمةعاشقتين كلتيهما
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٤

  ته العاشقةقطّ
  

 متأكـداً مـن      أعرف أنّها قادمة، لنقل إنّني كنتُ      كنتُ" 
   أن تـأتي، أتعـشّق لحظـة     أتمنّى دق كنتُذلك، وإن أردتَ الص

انعتاقها في دنياي، وجريانها  دماً وجسداً في ذاتـي، لحظـات            
   الانتظار كانت ملاذي السيفي دنيا بات من المستحيل أن نجد        ر 

 أن أغافـل  اً خطيراً إذ استطعتُ لصني كنتُفيها وقتاً للحلم، ولكنّ 
ها سملر طتُ أرسمها بها، بل إنّني خطّ     الوقت، وأسرق منه ريشةً   

وانتظرتْ.  .من القادم معها في تاريخ ذكريات الز.  . ."   
  

 "لتها امرأةً تخي  كـلّ نـساء     أشبهت الجنون،    تعشقني حد 
الأرض، وفارقت كلّ نساء الأرض، وفي وجداني كانـت كـلّ           
نساء الأرض معاً، بيضاء أو سـمراء أو صـفراء، طويلـة أو             

 ـ حنونة أو حقودة، بحثتُ عنها في كلّ ال        ،قصيرة  ـ نّ واتي ساء اللّ
أتُ ات، ولكنّني خب   المر آلاف واتي لم أعرف، عشقتُ    واللّ عرفتُ

  . " ى تأتيالعشق لها حتّ
  "؟وهل أتتْ" -
  ."، ولكن على غير ما أشتهينعم، أتتْ" -



 ٩٥

  ". كيف؟: " افتقده  في نفسه منذ زمن بحماسٍابقال الشّ
 ي داعب الشّ  جل الذّ ابتسم الر   قدمـة  لع م يب ذوائبه، واكتسح الص

ليتعبد بهـا أمـام      ة؛ قدسي ةً من سيروي قص   وقال بهدوءِ  رأسه،
  "ة؟جاءت قطّ" :النار

  "ة، أليس كذلك؟ها جاءت بمثل مشاكسة قطّتعني أنّ "-
  ".أبداً" -
  " أنّك أحببتَ القطط بدل البشر؟تعنيأ" -
  

 جل على فخذ الشّ   ربت الردعنـي  " : وقال له   بحنان،ٍ اب
 لك انتصب ا  ".اي الشّ أعدجل على قدميه، كان يبدو أطول مما       لر

 ـ       ن يغمرهمـا   يتوقّع، بجسد ممشوق، وجلد كأديم الأرض، وعينَ
البحث والشك، سريعاً ما غاب، خطواتـه المديـدة فـي داخـل      

  ق الشّابي حوله، استنـشق  الـشّ       في المكان الذّ   الكوخ، حداب 
 ـقي، أسدل عينَ  أقصى ما استطاع من هواء الغابة النّ       ه لدقيقـة  ي ،

   انزلق في مقعده الخيزرانيفتح عينيه، وأخذ يـصافح بهمـا   ، ثم 
بيعة، عجب مـن نفـسه       نادرة كلّ جزء في الطّ      عميق وألفةٍ  بود

ولا ،   البشر يمـر بالأشـياء كـلّ يـوم           أسوةً بمعظم كيف أنّه   
كر، أما الآن فقد بات يعلـم قيمـة          عم تُنْسِي الشّ  تستوقفه، لعلّ النِّ  

ت اات البديهي ات وفلسفي ت التوقّف أمام جمالي   كلّ لحظة من  لحظا    



 ٩٦

 بها كلّ يوم دون أن تستوقف عجلة يومنـا          ي نمر والمعتادات التّ 
  للإبصار   لا بد أن اقتراب انتهاء العرض المجاني      . ولو للحظات 
  ثفه الاست بب في توقّ  عنده هو السأمام مفردات حياتـه، فـي       نائي 

 مـع    طويلةٍ  وبعد معركةٍ  صصباح هذا اليوم قال له طبيبه الخا      
  الفحوصات والأدوية والعملي  دي سـيأتي    بالعمى الـذّ   ات إنّه مهد

أراد أن يغلق الأبـواب دون       سريعاً وحازماً في القريب العاجل،    
الحياة، ولكن للحظة شعر بأن العمى المقيت سيحرمه من فرصة          

 أكثر إلحاحاً على نفـسه مـن        التوقّف، لم يشعر  من قبل بحاجةٍ      
ف أمام كلّ   لذا قرر أن يتوقّ    حديق في الأشياء والوجوه؛   حاجة التّ 

 فرح  صاحب هذا الكوخ هو أول من توقّـف           وكان السيد . شيء
يقابله كثيراً في شوارع البلدة وهـو        أمامه، هو من رتابة يومه،    

  يرتدي ملابسه الرياضي  وحيداً كما ألِـف أن       ة وحذاءه المطاطي  
كاء في قسماته، قّلمـا     فاء والذّ مخايل الص يراه، يسير بكبرياء، و   

يبتسم، يشتري احتياجاته سريعاً، يحزمها برشاقة، ويضعها فـي         
ي تقـع   ارته القديمة، ويغيب بين زحام الأشجار في الغابة التّ        سي

 ـ خوم الشرقيعلى التّ  ي ة للبلدة، حيث يعيش وحيداً مع قططـه التّ
   بها المكان، ليختلي ي بات يثيـر   ضيه، الذّ  معها بأسراره وما   يعج

  .القليل من الفضول حوله في البلدة
  



 ٩٧

عندما كان صغيراً، كان يخشى رجل الغابة كمـا كـان           
يه صبية المدرسة، كانتْ   يسم جد    ث عنه بحيادية يمقتهـا،   ته تتحد

 من جريمة اقترفها، آخـرون قـالوا إنّـه    يختبئالبعض قال إنّه    
 ما ذُكـر اسـمه دون      لَّسم في الغابة، أبوه كان يلعنه ك      يعشق الر

حـم  سبب، وينعته بالكافر، جارنا اللّحام  أكّد أنّه لا يـشتري اللّ           
     رجل الغابة يرب يمنه، وزعم أن    هـا، ولكـن     القطط لا لأنّه يحب

بها إلى الأشجار،   ، يصلّ  خاص ه بشكلٍ ي يحب ليقتات من لحمها الذّ   
مديته ةًويسلخ جلدها وهي حي تموء، وتستعر بحد .  

  
 ن يعج بالقطط، راقب إحداها وهي تشاكس فراشـةً        المكا

ملو      مـن فـراء القطـط       نة، وتساءل هل في داخل الكوخ أكوام 
         يه المغتالة؟ فكّر في أن يطلب من رجل القطط كما ألف أن يـسم

غير، ولـم يـستبعد أن       في داخل الكوخ الص    أن يدعوه إلى جولةٍ   
 وذوق رفيع لا     خاصةٍ ةٍ يمور بجاذبي  هادئٌ  دمثٌ يقبل، فهو رجلٌ  

ودون معرفة مـسبقة، ووجـد       مفاجئما أنّه قد زاره  بشكل       سي 
ي ثه عن مأساته المتوقّعة التّ    ، دفعته إلى أن يحد     كبيرةً عنده حفاوةً 

غير وامقينتظرها انتظار .  
  
  



 ٩٨

  .داعب إحدى القطط ذات الفراء الأحمر
ن يقبل عليه حاملاً كوب   جل ،وهو ي  سأل الر " هل تحب القطط؟   "-

  .  عناع البريي تفوح منه رائحة النّاي الذّمن الشّ
ن علـى جـذع     ي ساعده في وضع الكوب    ثم  قليلاً، ابحدق به الشّ  

 نعـم أحبهـا،   " : غير مشذّبة  جل طاولةً ه الر  يتخذّ  مقطوعةٍ شجرةٍ
  ".وأنت؟

  ." أحببتها دائماً"  -
  "وهل أحبتك ؟: " ذات مغزى بنبرةٍابقال الشّ

  
 رشف شيئاً من الـشّ       جلصمت الر لمـاذا  " :اي، وقـال  ،  ثم

 بـدت    بنبـرةٍ  ابقـال الـشّ   "  ات؟ أن تزورني الآن بالذّ    اخترتَ
  ".قني لا أعرفصد.  .لا أعرف  ":صادقة

لم أحدث أحـداً     ،ثك بشيءٍ  أنّني أرغب في أن أحد      اعلم إذن"  -
نون، وأن أجد نفـسي      بي الظّ  ظن أن تُ  به من قبل، لطالما خشيتُ    

ة، تقول   خاص لي فراسةٌ  .يامستشفى المجانين إن بحت بشكو    في  
إنّني لن أراك بعد الآن، وإنّك لن تعود إلـى هـذا المكـان،              لي  

ونحن البشر يريحنا أن نبوح بشكوانا لمن نثق من أننا لن نلقاهم             
فيما بعد وهم محماتنالون بأسرارنا وخصوصي " .  

  



 ٩٩

وه إلى الاستمرار فـي  ه يدع برأسه باهتمام ،وكأنّ   ابأومأ الشّ 
ي عقد رجـلاً    جل، الذّ  من مقعد الر   الحديث، واقترب لا شعورياً   

ي يبدو قريباً من نفـسه     ه نحو البعيد، الذّ   يعلى رجل، وأبرق بعينَ   
  ". مع القطط إن لي قصةً: "وقال

  ".هل تأكلها؟" :  بالقول بفضول نزقاب  سارعه الشّ
 ق الرجل في وجه الشّ    حدبدهشةٍ اب   ،انفجر ضاحكاً،   ثم 

لأو ي تتدفّق مثـل جريـان نهـرٍ        يرى ابتسامته العذبة التّ    ةٍل مر 
  "ع أنا لا آكلها، من أسر لك بهذه السخافات؟بالطب" :صغيرٍ

  
جل علـى   ت الر ، من جديد رب    خاص  بخجلٍ ابشعر الشّ 

ق  ما أقوله أو أن  لا تفعـل؟ ولكـن             تصد نلك أ  ":فخذه، وقال 
قبـل سـنوات   .  بالحقيقة، ولا شيء غيرهاأعلمكني  تأكّد من  أنّ   

 قد وجدتها على وشك أن تنفق علـى          صغيرة، كنتُ  ةً قطّ اقتنيتُ
ها من أيديهم، وأصبغت عليها رعايتي      ت عابثين، خطف  أيدي أطفالٍ 

اً لها، أرضعها الحليـب مـن زجاجـة          بتُّني  ى أنّ ي، حتّ وحبأم 
اصطناعي    ة، لم أ  ة، كانت شقراء بعيون لازورديعيوناً تحمـل    ر 

لا  ي كانت فـي عينيهـا، أصـبحتْ أثيرتـي،         مشاعر حب كالتّ  
 من نفـسي،    تفارقني لا ليلاً ولا نهاراً، ولسبب أجهله باتت مِزقةً        



 ١٠٠

 ولا  ،لهوها كان يسعدني، وانشغالي عنها يجعلها تشتاط غـضباً        
  . تمانع في خرمشتي،ألم أقل لك أنّها كانت أثيرتي

  
فـتُ      الحال على ما هو      واستمرإلـى   عليه إلـى أن تعر 

    رت أن أتزوإحدى الفتيات ،وقر  لها هـو أن     ل قرارٍ جها، كان أو 
ة، لقد كرهتها، وادعت أنّها تخشى القطـط،  أتخلّص من تلك القطّ   

ى رتُ أن أتخلّ  تي، وقر ها رأيت حقداً دفيناً على قطّ     يني في عينَ  لكنّ
 ـ مفترس كلّ  ي كانت تتحول إلى حيوانٍ    تي التّ عن قطّ  ا زارتنـي   م

خلص مـن    بأن الـتّ   قة، ولا أعرف لماذا شعرتُ    خطيبتي في الشّ  
  .ي في العدمة يعني إلقاء مِزقة منّالقطّ

  
  وكانت ليلة الز     عادة،  بـل    فاف، لم أكن أشعر ليلتها بالس

  الد قـاربي  أي سيأتي أحـد     تي ،التّ نيا سترحل مع قطّ   شعرت بأن
ليضم       ي البعيـدة    واحها إلى قططه حيث يعيش في إحدى الض.  .

 ة إلى غرفتي، حاولتُ    لارتداء بذلتي عندما تسللتْ القطّ     أكنت أتهي 
 منها لم آلفه، حضنتها رغمـاً        بنفورٍ ولكنّني شعرتُ   أداعبها، نأ

  دموعـاً، وفجـأة انهمـرت       ، في عينيها رأيـتُ    عنها بين يدي 
   تبكي مثل البشر    ، أنّى لقطّ  دموعها، اختلطت الأمور علي ؟ة أن! 

وتفتّق ،ة، فقد انسلخ جسدها   موع بوابتها إلى البشري   لك الد وكانت ت 
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كان منظـراً    ي، منّ دنتْ تني بشّدة،  وديعة، قبلّتني، وضم   عن فتاةٍ 
وهربـتُ . عاً لي، فقد حسبتها شـيطاناً أو روحـاً شـريرة         مرو 

  .ة الأبواب  دون امرأتي القطّصارخاً خارج البيت، وأغلقتُ
  

 مع زوجتي في أحد فنـادق   واختفيتُ . . .فاف  وكان الز 
 ة، تـساءلتُ  قّ أخشى العودة إلى الشّ    ي زرناها،  كنتُ   العاصمة التّ 

 ن أ ة في انتظـاري؟  كـم خـشيتُ        هل ستكون تلك المرأة القطّ    
ام الخلوة مع زوجتـي      أن لا أجدها، طوال أي     أجدها، وكم خشيتُ  

 مـن   كيـف هربـتُ    عنة،لم يفارق طيفها الآدمي  ناظري،  اللّ       
 وهبها العشق الحياة، فأنّى لي أن أهـب لهـا؟ بـتّ             عشقها؟ لقد 

الانتظار وأنا انتظرهاي أفنيتُة التّأشعر أنّها امرأتي الخرافي " .  
  

 وقد بدتْ علامات المرارة على قـسماته     ،  جل  صمتْ الر
ة، أرجوك، اكمل القـص   " : باهتمام ابقال الشّ . اي تعكّر صفوه  التّ

عدتُ " : مقتولة، وقال  ابتسامةًجل  ابتسم الر !" ماذا حدث بعد ذلك؟   
  ".ة مع زوجتيقّإلى الشّ
  " وهل وجدتها؟" :وهو يكاد يقفز من مكانه مثاراً،  ابقال الشّ
 ب كنزاً في الحامض     جل بيأسِ قال الرتي  قطّ بل وجدتُ " : من ذو

  ".نتميتّة، وقد تعفّ
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نب،  من بعدها لم أطق زوجتي، لازمني شـعور الـذّ         " 
ها غير آسفٍ،   ثم هجرتُ  تي العاشقة، على قطّ   بأنّها تآمرتْ  شعرتُ

وطوال سـنوات    وهجرت البلدة، في ما بعد ربيت مئات القطط،       
الله كـم    بعث روحها في أحد تلك القطط، يا       أن تُ  طويلة انتظرتُ 

     ما أبـشع    !! واحدة بمبلغ عشقي   ةٍأحتاج إلى أن أخبرها ولو لمر 
 لهم إنّنـا  أن يرحل من قطعنا العمر في انتظارهم دون  أن نقول          

  . " نحبهم
  

   ه لن يقول المزيـد،     جل، كان يبدو أنّ   من جديد صمت الر
.  معذور  أنتَ ؟قني، أليس كذلك   لا تصد  أنتَ" :لكنّه قال بلا مبالاة   

قني نحن نقابلهم مرواحدة في الحياةةًلكن صد ."  
  "من هم؟" -

  ". . .ذين يمكلون أن ينيروا حياتنا سعادة الّ" -
 م الصر الشّ شع مت،  وخي      بأنّه يرثي لهـذا الر  جـل  اب

 لا؟ والحـب  لم ته العجيبة،  من قص  ق كلّ حرفٍ  ي صد عس الذّ التّ
 من مكانـه دون أن يلـوي علـى          ابانسلّ الشّ . نبي المعجزات 

  .ودون أن ينبس ببنت شفة شيء،
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ات، حـدق فـي كـلّ       ت المر اريق توقّف لعشر  في الطّ 
عنهم هم دائماً أمامنـا،     الوجوه والمناظر، وأدرك أن من نبحث       

 ـ               دوأن الحياة  يصبح لها طعم آخر عنـدما نتوقّـف قلـيلاً عن
ة قطّلو كان   ذلك التوقّف عند مواء و.  .اتها جزئي. .  .  
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  زاجر المطر
  

يصم عينيه، يرهف حواسه التي صقلتها الدربة ، يغمس 
، الذي يحدد سبابته في لعاب فمه، ثم ينصبه في اتجاه الهواء 

بملامسته الرقيقة  لأصبعه مساره ، يراقب الأفق الغربي ، ثم 
، فيصدق "إن المطر سينزل بعد ساعة أو يوم أو لحظات :" يقول

 قوله ، ويوافي المطر ميقاته الذي ذكره زاجر المطر ، أو يهز
: عراضية هادئة ، ويقول بلا مبالاةرأسه يمنة ويسرة بإيماءة است

، ويولّي دون أن ينتظر هبة أو " في الوقت الحاضر لا أمطار " 
هدية بشارة ، فهو يعرف أن لا فلاح يرغب في مهاداته بعد أن 
أقنطه من نزول المطر في القريب ، وإن كان لا يبالي أصلاً في 
هدايا الفلاحين التي لا تعدو أن تكون بضع بيضات بلدية ، أو 

رونها بحذر صندوق خضار أو فواكه ، أو بضعة قروش يص
واهتمام ، وهو في الوقت نفسه لا يبالي بهدايا الأقارب 
والمعارف والأصدقاء ، التي غالباً لا تفضل عدمها ، فهي هدايا 
تعبر عن ابتهاج وانبهار بموهبته الاستثنائية، أكثر مما تعبر عن 
ابتهاج أو عن اغتمام بقدوم المطر أو بانحباسه، فهم حضر لا 

 بشكل مباشر ، ولا يتجاوز اهتمامهم به تدبر لباس يعنيهم المطر
،  الدعوات ، ورحلات نهاية الأسبوعالصباح ، أو توقيت مواعيد
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لذا بات يكتفي بإعجاب الحاضرين وثناء الحسنوات على 
موهبته، هبة التنبؤات المطرية ، وسرعان ما غدا ممارساً 

اد بقدارته لهواية زجر المطر لإسعاد نفسه ، ولبعثها على الاعتق
ضت وتقلّصت وتمددت لتتلخّص في القدرة على التنبؤ التي تمخّ

  .بقرب سقوط المطر
   

يرفض أن يسمى زاجر المطر كما كان يسمي أهل 
أصقاع الخصب في أقصى جنوب الجزيرة  صاحب موهبته ، 

استعداد  فطري خاص لإرهاف التي تُحصل بالتمرس وب
ة ، ولإرهاصات ، وحذق الإصغاء لهمس الطبيعالحواس

ولتحولاتها ولتبدلاتها ، فهو يعلم أن زجر المطر ليس بمعنى أو 
بآخر قدرة على إنزال المطر ، ولكنّه موهبة فريدة في توقّع 
نزوله ، وإن كان يستسلم مبتهجاً في معظم الأوقات ، مغيضاً في 
بعض الأوقات للقب زاجر المطر ، فهذا اللقب يورثه حنقاً 

 تضيق الأحوال، ويمد يديه ليصب جيباً فارغة ، وسخرية عندما
  . لا تحوي ولو في أحسن الأحوال قرشاً واحداً 

 
لا يتذكّر بالتحديد إن كان جاء من بلاد الخضرة والماء 
يبحث من عمل ، أم أنّه آب عائداً مخذولاً من بلاد الخضرة 
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اماً من والماء بعد أن هاجر إليها بحثاً عن العمل ، لكنّه متأكّد تم
أمرين، الأول أنّه لم يوفّق أبداً في تحصيل لقمة عيشه بطريقة 
كريمة ودائمة، والثاني أنّه أعظم زاجر مطر في الدنيا بشهادة 
معلّميه وأهل بلاد الخضرة والماء ، وإن قصر لقبه المجيد 
وموهبته العبقرية دون أن يشبعا معدته الجائعة ، أو دون أن 

  . يؤّمنا لقمه يومه 
 

يستطيع أن يدعي أنّه لا يبالي بفاقته ، ولا بحاجته، ولا 
، يجد من يصدق ادعائه ، ولو بتحفظبسوء طالعه ، ويستطيع أن 

للدقة يستطيع أن يدعي أنّه أسعد خلق االله ، لكن كلّ ادعاءاته لن 
تحول دون تقلصات أمعائه جوعاً ، ولن تمنع معدته من أن 

، وتمرداً على الجوع ، لذا من تعض على نفسها طلباً للطعام 
في رحلة مطاردة الحكمة أن يقنّن في ادعاءاته ، وأن يستمر 
  . لقمة العيش التي أضنت قدميه ، وأقلقت حياته

 
تمنّى لو أن أستاذه العجوز الذي علّمه موهبة التنبأ 
بالمطر كان قادراً على تعليمه أي موهبة أخرى ، تفتح عليه 

 يزجر الحظ ، فيأتي إليه منقاداً بعد خصام أبواب الرزق مثل أن
طويل ، أو أن يزجر الموت ، فيبتلع جارتهم نعمات اللعوب التي 
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ما تفتأ تخون زوجها العجوز على مرأى من عجزه وقلة حيلته ، 
أو أن يزجر الحياة فترتد سحراً في رفات أبيه ، فتيقظ الحياة 

 يصبحوا إرثاً فيه؛ ليكتنفه بعطفه ، وليرحمه وأخوته من أن
يتقاسمه الأعمام والعمات على هون وكره ، بعد أن رحلت أمه 
الأرملة ، لتندس في حضن زوج أرمل صمم بخلافها على أن 
يحتفظ بأولاده في بيته ، وأن يشتري لهم خادمة ليل نهار بعقد 

  . زواج أبدي 
 

أو أن يزجر الحب والرحمة فينصبان في قلوب أهل 
ن العسجدتين ، التي حرم منها فقط لأنّه فقير ، سهام ذات العيني

وأُرغم  على أن يودعها ، وهي ترحل إلى حضن رجل ميزته 
الوحيدة أنّه صاحب دراهم وأموال ، أو أن يزجر التجارة الحلال 
فيكفّ أبو وسيم المرابي عن امتصاص عظام المستدينين فضلاً 

تردها أضعافاً عن دمائهم ، نظير أمواله التي يقدمهم لهم ليس
أو أن .مضاعفة ، مستغلاً حاجة المحتاجين وضائقة الغارمين 

يزجر الأحلام فتأتي حقيقة تتلوى واقعاً أمام عينيه، وتهبه 
  . السعادة المؤجلة والأمنيات الملغاة 
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 لكن في النهاية عليه أن يستغني عن أحلامه وتمنياته ، وأن 
جيد هذه المهنة في حين يسلّم لحقيقة أنّه زاجر مطر لا غير، ي

يعجز عنها معظم البشر ، وإن كان للأسف لا يجيد معظم ما 
  . يجيده كلّ الناس

  

الظروف مسؤولة عن غالب خرقه وقلة حيلته وفساد حظه، 
،والأقل من مآل وطه، وهو مسؤول عن الجزء الأخيرويأسه وقن

حاله ، باستثناء انتصار قسمته في التحصيل الدراسي ، فقد كان 
لأول في صفّه منذ أن بعث به عمه إلى المدرسة متجاوزاً عن ا

رغبته في استخلاصه لمهنته ، وضارباً عرض الحائط برغبة 
زوجته التي أرادت أن تجعله خادماً بالسخرية لبنيها وبناتها ،في 

، وعد فريد  % ٨٥٠٥السنة المدرسية النهائية حصل معدل 
لكن رب وأبناء العمومة ، عصره ، وخريدة أوانه في أعين الأقا

، وأسبغت عليه زوجة العم التي فقره وقف من جديد أمام طموحه
ضرب مراراً ليدعوها أمي نكاية به لقب أجود الهبيلة ، فلصق 

عومة يحرق جنباتها اللقب به ، في حين  بقي غيظ الأم المز
، ودون أن يفلح مرة في الانتقام منها ، وفي رد دون أن يفنيها

ا السخيف إلى نحرها الغليظ ، إلا في مرة واحدة كانت لقبه
عندها كان يعبق برائحة الإرهاصة الأولى لموهبته ، أنفه 
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المطر، كان متأكداً من أن عاصفة ماطرة تلوح في القريب على 
الرغم من صفاء الجو ، كاد يخبر الكلّ باقتراب نزول المطر ، 

جة عمه فرصة جمع لكنّه سر ذلك في نفسه لكي يضيع على زو
تقليبها في البقول والخضار التي أفنت الصيف في جمعها، و

تحت الشمس تمهيداً لتخزينها ، وجاء المطر شآبيب ضخمة، 
وفسدت كلّ بقولها وخضارها ، واغتاظت  زوج عمه إلى درجة 
التجديف والبكاء ، في حين انخرط في رقصة ابتهاج مهللاً ، 

  . بتشديدها على اتهمها له بالهبلغير مبالٍ ببصقها عليه ، ولا
  

 عاد من أرض الخضرة لا يحمل  إلا الفقر وزجر المطر ، 
على الرغم من  أنّه بحث طويلاً عن عمل دون فائدة ، إلا أن 
صدفه العجوز ذو العينين الصقريتين ، توقف بمحاذاته ، تأمل 

  " يا هذا ،ماذا جئت تطلب في هذه الأرض ؟:" سكونه ، ثم قال 
  " جئت أطلب عملاً ، أأجد عندك عملاً ؟ " -
لست في حاجة إلى عمال، ولكن أستطيع أن أؤمن " -

 ." لك المأكل والمشرب والمبيت مقابل أن تتعلم مني 

 " ماذا تريديني أن أتعلّم منك؟" -

 ."الآن  تعرف إن قبلت بالاتفاق  "-

 .."لكن" -
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 ..."دون تردد " -

 ، لا رغبة في وافق يومها على أن يتعلّم علم العجوز
. عن الجوع وعن المبيت على الأرصفةعلمه ، ولكن رغبة 

في أشهر قليلة من التعلّم الذي وافق مواهبه واستعداده 
الفطري غدا زاجر المطر ، ما كان يعلم في أي المجالات 
يمكن أن يسوق قدراته ، وإن كان حسبه أن يخرج بعلم فريد 

 أو السحر الذي نعاه غريب ، قد يستعمله مثلاً في الشعوذة
أستاذه طريقاً للكسب ، وحذّره من مغبة اتباعه ؛ لأنّه 
سيكون قطيعة لا وصل بعدها بينه وبين زجر المطر ، 

  . فأسقط في يديه ، وقبل بالإياب إلى موطنه غنيمة 
 

لا أحد في المدن معني بانتظار المطر فضلاً عن ولأن 
 لم يجد له أي عمل التوقف والتحديق في زرقة السماء، فإنّه

يليق بقدراته الخارقة ، قدر أن بعض الدعاية ستفيده ، أنفق 
ثمن قلادة المطر التي أهداه إياه معلمه على بعض 
الإعلانات التي بثّها في المجلات والصحف ، يتنبأ فيها 

عد ذلك بقرب هطول المطر ، أو بب .  
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 مكتوب لكن أحداً لم يبال به ، علّق برقبته بطاقة تعريفة
بخط أنيق وواضح ،واندس في " زاجر المطر " عليها 

جموع الكثير من الأندية الطلابية ، والمؤتمرات الحزبية ، 
والتكتلات الوطنية ، حتى أنّه اندس في منظمة الرفق 
بالحيوان ، وجمعية إعمار كلكتا ، ودائرة مناهضة الإرهاب 

العقم ، ومؤتمر " لا لضرب الزوجات "الجنسي ، ومنظمة 
. الدولي ، ورابطة القلم الحر ، واستديو التصوير الحرفي 

أمضى الساعات في متابعة برامجهم ، قدم أوراق عمل 
متعددة تبرز قيمة المطر ، وأهمية التنبأ به في دعم برامجهم 
الخيرة ، أفنى الساعات في مساجلات طويلة حول أهمية 

ه ، ولكن دون دوره الريادي المفترض في أي مؤسسة ستتبنا
زاجر مطر حزين ، فائدة ، فلا مكان في الدنيا يرغب  في 

رائحة الماء من على  بعد سنين يملك أنفاً سحري يشتم 
  . ضوئية 

 
بتوصية هاتفية متواضعة من إحدى الرئيسات المسنّات 

 غيرة التي أبدت إعجاباً خالصاًفي منظمة المشاريع الص
لسفلى ، حصل على اتساق أعضائه ابتكور فخديه ، وب

وظيفة موزع صحف يومية ، وبتوصية منها كذلك حصل 
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على دراجة هوائية قديمة ، يذرع بها الشوارع الفخمة 
وعمارات الشقق الفارهة بين الدارات الكبيرة والقصور 
المشيدة ، والمتاجر ذات البضاعة الثمنية التي لا يحلم يوماً 

يدس الصحف في باقتناء واحدة من معروضاتها الثمينة ، 
الصناديق المعدنية المخصصة لها بالقرب من أبواب حدائق 
الدارات والقصور وعمارات الشقق الفارهة ،ثم يولّي لا 

  . يلوي على شيء 
  

ة ، وحال كان الأجر قليلاً ، وإن أدى حاجاته الرئيس
جوعاً ، وفي ضوء وركلاتها معدته دونه ودون قرصات 

حرزه لصالح معدته، فقد سمح لنفسه هذا التقدم الكبير الذي أ
 سيارة نقل قديمة ينقل بها  يؤّملها بالحصول علىبأن

، بدل التقوس خلف مقبضي الدراجة الهوائية التي الصحف
قصفت صدره ، وأضنت قدميه في عذاب يومي متجدد لا 
ينتهي ، مع أنّه كان يعلم أن أمنيته الصغيرة تبرق في البعيد 

صبي الجرائد ، وسيبقى صبي دون وابل مطر ، فهو 
الجرائد بعد أن كاد ينسى لقب زاجر المطر ؛فلا أحد يرغب 

،  ، لا سيما أصحاب الوجوه الكالحةفي الفقراء المستضعفين
والقسمات الشاحبة ، والبنيات الضعيفة ، حتى النساء 
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الجميلات المترفات في ضواحي المدينة التي يذرعها ذهاباً 
 كانت تزدريه ، وتضن عليه حتى وإياباً في فترات عمله

بابتسامة يتيمة أو نظرة ازدراء إزاء كلمات إعجابه 
ومغازلته التي يمطرهن بها ، فينزلق خجلاً في ثيابه إثر 
تجاهلهن له ، محتقراً نفسه ، ضارباً صفحاً عن كلّ التجاهل 
الذي منيت رجولته به ، إلا من لحظة انتعاش صادفها في 

 التي نُصبت في واجهة متجر الثياب عيني فتاة العرض
النسائية الذي أُفتتح منذ أيام ، وحضر افتتاحه وزير إحدى 
الوزارات ، والكثير من أصحاب السحن الممطوطة ، الذين 
يطالع صورهم في صفحات الصحف التي يوزعها في كلّ 

  . صباح 
  

كان متجر الثياب ذا واجهات زجاجية ، وأرضية 
 كبير ،على عتبته حوضا رخام رخامية ، وباب دوار

رعت فيهما زهوراً ملونة لم يعرف مثلها في حيه كبيران، ز
 بين زهور الجوري وزهور الفقير ، حسبه أن يميز

، أما هي فكانت مصنوعة من اللدائن الصافية ، الياسمين
مسكوبة في قالب  غاية في الدقة ، يداها وقدماها تتمثلان 

ا الأهيف يكاد يهصر لدقته تحت الليونة المتناسقة ، خصره
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الأحزمة الملونة التي تتناوب على لبسها مع كلّ ثوب من 
أثواب الموضة التي تعرضها بتتابع يوافق آخر صرعاتها ، 

، وأحياناً يكون وأحدث تجديداتها ، شعرها أسود متموج 
مهفهف ، يعتمد لونه على الشّعر المستعار أشقر مسترسل أو 
فة المعنية بذلك وفْقَ ما تعرضه من ثياب الذي تغيره الموظ

على فتاته البلاستيكية، التي تلزم مكانها في واجهة المتجر 
الزجاجية ، لا تفارقه أبداً ، إلا إذا حملت بعيداً لكي تبدل 

انها ملكة ساحرة ملابسها وشعرها المستعار، ثم تعود إلى مك
،إنّما يبالي بلونه لا يبالي بطبيعة الشعر أو نّهمتوجة فيه ؛إذ إ

بعينيها الجميلتين ، فهي تملك أجمل عينين زجاجتين رآهما 
في حياته ،فيهما حب وعطف ورحمة لم يرها يوماً في 
عيني امرأة من بني البشر ، ولذلك عشقها ، عشق جسدها 

وعشق ، عشق عينيها الساحرتين،لاستيكي ذا الأديم العسليالب
  .قلبها الذي يدقّ بحبه 

   
 أمامها صباحاً أو مساء في د أن يراقبها كلما مراعتا

نوبات عمله ، ثم استن سنة لزمها طوال الأيام ، فما ينتهي 
عمله حتى ينطلق إليها ، يركن دراجته بالقرب من المتجر ، 
ثم يجلس في مقعدٍ خشبي مواجه تماماً للواجهة التي تنصب 
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د يوم يأكل شطيرته الأولى بعفيها محدقة في البعيد ، 
غ لحديث طويل معها ، يحدثها ،وهو يراقبها، ثم يتفرمضني

. عن كلّ شيء ، عن فقره عن عجزه ، عن زجر الأمطار 
تحدثه عن عالمها البلاستكي اللدن ، تُسر له بأحلامها 
وأمنياتها ، يهشّ إليها ، فتحنو عليه ، يتمنّاها ، فتحلم به ، 

الولوج فيه ، يحدثها تحدثه عن عالمها ، فيعشقه ، ويتمنّى 
عن عالمه ، فتكرهه ، وتتمنّى أن تنتشله منه ، ينتظمان 
عشقهما وأمنياتهما في قرار زواج ، كلّ الخلافات مسوية ، 
كلّ الأمور متفق عليها ، لكن تبقى معضلة صغيرة ، توقفا 
عندها مجبرين ، فمن منهما سوف ينتقل إلى عالم آخر؟ بهتا 

 باقة إليهايطول الصمت لأيام ، يرسل مفكرين  في إجابة ، 
كن موظفي المتجر زهور لعلّها تسعفها بقرار حكيم ، ل

إلى المرأة البلاستيكية التي يعشقها، يرفضون إيصالها 
! ويتهمونه بالجنون ، فأنّى لرجل أن يعشق امرأة تمثال ؟

يصمم  على أن تصل الزهور إلى حبيبة قلبه ، لكنّه يطرد 
د أن يهدد باستدعاء الشرطة له ، فيكتفي كفأر صغير ، بع

بأن يسجي باقة الزهور خارج المتجر إلى جانب الواجهة 
 ابتسامة امرأته ، ونظرة . الزجاجية التي تفصله عمن يحب

عينيها الحانيتين اللتين توجهما نحوه على ما في ذلك من 
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فان من حزنه ، ومن خرق لجمود وصمت عالمها ، تخفّ
وره التي داستها أقدام زبائن المتجر الذين لا إشفاقه على زه

سحق تحت أقدامهم في غمرة متابعتهم يبالون بزهور تُ
  . لأحدث ثياب الموضة المعروضة في الواجهة الزجاجبة

  
أحد الزبائن يحدق أكثر مما يجب في جسد امرأته 
البلاستيكية ، غيرةٌ مجنونةٌ تجتاح كيانه ، فليس من العدل 

 رجال الدنيا في امرأته البلاستيكية ، الوحيدة أن يقاسمه أحد
يغادر الرجل .التي عشقته ، في حين هجر كلّ نساء الدنيا

 تزال متأججة في روح زاجر المكان ، ونار الغيرة لا
 ، بة له ببشرى ، وتؤمله بقرب الفرج، تهمس الحبيالمطر

فقد وجدت حلاً نهائياً لمشكلتهما ، قررت أن تدعوه بعد 
ويل إلى الدخول إلى عالمها ، حيث الحب والسعادة تفكير ط

ولا آلام أو حرمان ، فكر قليلاً، ووجد لقبه مانعاً دون 
 بليونة بصوت رقيق محملالموافقة ، ولكنّها قالت 

فهناك أيضاً ستكون  وما المشكلة في ذلك ؟"" ستيكالبلا
زاجر المطر ، بل إنّك ستجد هناك من التقدير والاحترام ما 

  . "  تجده في عالمك الراهنلم
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 بعد أن  ،وقالتْابتسمتْ.رد قائلاً" ولكنني زاجر المطر " 
، ، وألصقتْ فمها بالواجهة الزجاجية خطوة إلى الأمام خطتْ

: اجي الذي يفصلهما ـــوطبعت له قبلة على الحائط الزج
 إلى مكانها تْثم ارتد". وليكن ، فأنا أحبك ، لقاؤنا غداً " 

ت ترقب حركتها غير مصدقة ما ا إحدى المسنّ.على عجل 
رعان ما تخلع نظارتها ، ، مشكّكة في عقلها ، ثم سترى

، لعلّ خللاً فيها قد خيل لها إن امرأة بلاستكية وتطالعها
  . قادرة على الحركة وعلى الكلام وعلى التقبيل 

  
لم يمر بها صباحاً كعادته ، أجل ذلك إلى حين يصفّي 

!!!  في هذا العالم ، وما أقلها من مسائل مسائل عالقة
تلخّصت في توديع أخوته وأخواته هاتفياً ، وسب زوجة عمه 

 مع فتى الفرن الذي إليهافي رسالة تهكم طويلة أرسلها 
يسكن بجوارهم ، ثم حرق كلّ كتبه القديمة ؛ إذ إنّه لا 
يعرف أحداً قد يرغب في قراءتها ، ثم تسليم الدراجة 

لمؤسسة الصحفية التي يعمل فيها ، دون أن يسوي الهوائية ل
معهم أمر راتبه ، فالشهر على أبواب نهايته ، وهو على كلّ 
حال لن يحتاج  إلى المال في العالم الجديد الذي هو في 
صدد الدخول إليه ، فضلاً عن إنّه يريد أن يغادر هذا العالم 
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يراً لم الذي أضناه حرماناً ، وهو يملك فيه ولو راتباً حق
  . يقبضه

  
لبس أفضل ما عنده ، للدقة  لبس كلّ ما عنده للمناسبات 

كان لباساً قد ورثه عن !! السعيدة ، وما أقلها من مناسبات 
أستاذه الفاضل ، هو لباس أقرب ما يكون إلى لباس مهرج 

، لامعةيريد أن يبدو شريراً في حفل تنكري ،  لباس له ياقة 
مرأته التي بدا القلق والشحوب وقف أمام أ. وقبعة زرقاء 

ابتسامته تْعلى وجنتيها البلاستكيتين، ابتسم لها ، فرد 
  "  إليكِ اشتقتُ: " بابتسامة،قال لها 

  " هل أنت مستعد ؟... أنا أكثر اشتياقاً " -
ً  ، ولكن ليس قبل أن أهبك مهراً لم " - مستعد تماما

 ." تحصل امرأة على مثله من قبل 

  "ا هو؟م: " سألت بتحمس 
  ." سأهديك المطر:"أجاب بفخر وثقة

  
 ، صم عينيه ، قرأ ترنيمة ضرب بعصاه الأرض

، فعجت السماء في لحظات بسحب سوداء ، ثم عجيبة
أنّها حجبت نور الشمس ، وأغرقت المكان تكاثفت إلى حد 
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 شآبيب المطر  ، بدأتْ وأبرقتْفي ظلامٍ دامس، ثم أرعدتْ
المفاجئ داهم الكلّ ، وشلّ في تفريغ حمولتها ، المطر 

حركتهم ، في غمرة الانشغال في إيجاد ملجأ يقي من 
الامطار ، نظر زاجر المطر يمنة ويسرة ، عدل من وضع 
ربطة عنقه ، ضغط بيديه على قبعته كي لا تُفقد في رحلة 

، طلق مسرعاً نحو الواجهة الزجاجيةالعبور المستحيلة، ثم ان
راق مؤلماً، لكنّها كانت هناك في اخترقها بجسده ، كان الاخت

انتظاره ، طيف من الألوان التي لم يعرف مثيلاً لها في 
عالمه تراقص في عينيه ، شعر بتراخٍ يدعوه للانسياح في 
حضن امرأته ، كان سعيدا؛ً لأنّه زاجر مطر محظوظ  

  . بحبه،  وقادر على التنقل بين العوالم 
  

أمطار عجيبة في المساء كانت المدينة غارقة في 
اجتاحتها في غير موسمها ، فأفسدت كلّ شيء ، وأعاقت 

 الجميع إلا قلة من حضور جنازة زاجر الحركة ، ومنعتْ
المطر الذي مات إثر حالة جنون مفاجئة دفعته وفْقَ تقرير 

كان على شفتيه . الطبيب الشرعي إلى اختراق جدار زجاجي
أحد ها؛  المشيعين نابتسامة غريبة ، لم يعنسر فسه في فك

  !!!فلا أحد يبالي بابتسامة زاجر مطر مسكين 
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  الجسد
  

  جسد،      على  ة  في نفسه     أقسم ألف مر إلى أي أنّه لن يحن
دفء أي  لن يتحرق شوقاً على     واصرة أي جسد،    لن يتمنى مخ  و

ولكنّـه  . على الأقل هذا ما يذكر أنّه قد كان        .جسد، وهذا ما كان   
لا الرحيم يتلمس دبيباً خاصاً في خيوطه،       منذ زمن ليس بالهين و    

يدعوه بلا رحمة لاكتتاف جسد ما، ينبض به بعزيـف الوحـدة،          
يغريه بدفء الألفة، منذ أن خاض غمار قراره المـشهود وهـو       

وأزراره باتـت تلّـح عليـه       يحترف الحرمان، لكـن خيوطـه       
،وتحرضه على تجاوز قراره المشهود، وتؤنبـه بجـرم         بالنسيان
  .، والتجنّي على حقوقهاالهجران

  
كان بنطالاً كتانياً عتيداً ، خـاض الكثيـرمن المواقـف           
الحاسمة في حياته حتى أنّه كـان قـد شـارك قـي الحمـلات            
الانتخابية التي خاضها حزبه ضد حزب القبعات، لايـذكر الآن          
اسم ذلك الحزب  الذي كان ينتمي إليه ،ولكنّه متأكّد من أن مقر             

رة تطلّ على موقع سياحي وترفيهـي مهـم         الحزب يقع في عما   
اسمه نادي الدفء الليلي، آلاف الامتحانات خاض في حياته ، لم           
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يعرف التنازل ، أتقن لغة الجسد ، هو بنطالٌ خاض المعركة تلو            
المعركة ، وعاد مهزوماً المرة أثر المرة ، ورضي كما يقولـون          

بالغنيمـة التـي     بالإياب غنيمة، ولكنّه يعتقد أحياناً أنّه لم يـؤب          
يطيب له أن  يظن أنّه آب بها، بل بقي عاشقاً  مخضرماً للغـة               
الأجساد التي أرهقته وأضنته، وما استطاع للغزهـا  فكـاً ، ولا          

  .لعمقها سبراً
  

منذ أن أحب ذلك الجسد  الذي هجره شعر بأن جنباته قد           
  ،وأن لونه قد  أصبح كالحاً ، أزراره تـدلت، ولـم تعـد              قتْتفتّ

مشدودة موثقة في مكانها كما كانت ، عروته العليـا اهتـرأت ،            
وخصره بات متهدلاً مرتخياً ، ونسي تمامـاً الـشموخ ، وبـات     
يعيش على ذكرى ذلك الخصر الأهيف الذي لطالمـا حاصـره           

، لكنّـه حتـى الآن      طويلة  كان ذلك من سنوات     . بكبرياء وإثارة 
  حـضنه حـد      لازال يتعشّق رائحة عرق الجسد الذي لطالمـا       

الالتصاق ، ورافقه في كلّ مكان ، وكان  كلمـا فارقـه لـيلاً ؛         
قدم له كلّ   . ليستلقي قريباً منه ، يقطع ليله في الانتظار والشهوة          

شيء حتى عندما أبلغه الجسد برغبته في أن يجدد  نفسه ، لـم               
يبخل عليه بذلك ، وقام بصبغ نفسه ، وتقصير طوله ليبدو أكثـر     
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كثر قدرة على تتبع آخر صرعات الموضـة التـي       عصرية ، وأ  
  .يمقتها

  
ولكن كلّ ذلك تمخض عن لا شيء ،وفي النهاية هجـره     

ي أنّـه لـن يعـشق أ      على  الجسد إلى بنطال آخر ، يومها أقسم        
 عارٍ ، وسيحبس نفسه وفضوله على       ، ولن يعطف على أي    جسد

لى سل إليه في سبيل الحصول ع     نفسه ولا غير ، لكن روحه تتو      
  .، تبحث عن وعاء يحتويها وتكونهجسد

  
قرر أن يطفيء بعضاً من أشـواقه فقـط بـالتبرد دون            
الشرب ، خرج من بيته مسكوراً بمطلبه، كان الجو قائضاً، قصد           
سوق المدينة حيـث تحتـشد واجهـات المحـلات بالأجـساد            
المعروضة للبيع ، الملابس الصغيرة والكبيرة تملأ الـشوارع ،          

ح الملابس لأبنائها الصغار باللعب في الـشارع        عجب كيف تسم  
في مثل هذا الجو ؟ أحد القمـصان الـصغيرة كـادت إحـدى              

  .الحافلات المسرعة أن تجعده تحت عجلاتها الكبيرة
  

سريعاً وصل  إلى السوق ،أسرع ممـا توقـع، وقـف             
حائراً أمام واجهة المتجر الأول ،كانـت الأجـساد المعروضـة         
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دد من الحر ، لم تغريه أبداً بالنظر إليها ،كـاد            متعرقة، وتكاد تتق  
يشفق عليها ،ولكنّه منع نفسه من أي بادرة شفقة،وذكّر نفسه أنّه           
لم يأتِ إلى السوق كي يوزع مشاعر مجانية، ألح عليه المعطف           

دخل إلى صالة العرض،ولكنّه نظـر إليـه        صاحب المتجركي  ي   
  .ةبتقزز، وضرب صفحاًً عن دعوته المشبوه

  
كثير من المتاجر تعلن عن خصومات موسـمية كبيـرة          

؟ رة منها ، تساءل أي موسم يقصدون      على الأجساد لا سيما الكبي    
أيقصدون موسم رخص الأجساد ؟ أم موسم التزاوج ؟ أم موسم           
الحر  ؟ هو لا يدري ، هز جيبه الأعلى ،وقال بـصوت  غيـر             

  "الي؟ومن يب:"مبالٍ قدر أن بعض المارة قد سمعوه
  

على الأرصفة انتشرت بسطات العرض ، كانت الأجساد        
متناثرة عليها بلا نظام ، أجساد ملونة ، أجساد موشومة ، أجساد            
مشعوعرة ، أخرى حلساء ملساء ، أجساد بكلّ الأحجام ، نخـب            
أول ، وثانٍ وثالث ، وبعضها معيب بحرق أو كسر أو خلع ؛لذا             

  .يعلن عن تخفيضات إضافية عليه
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يطفيء احتراقه ، جسد يشعر     كي  ث طويلاً عن جسد     بح
بأنّه انتظره آلالف السنين ، جسد لا يعرض ولا يزاود عليه ، لا             
تتلّمسه كلّ الملابس ، تزدريه بعضها ، ويزاود عليـه بعـضها            

حمد االله ؛لأنه   . الآخر ، أرعبته النخاسة التي يراها في كلّ مكان        
ــديرٍ   ــرامٍ وتق ــالاً ذا احت ــق بنط ــسداً ،خُل ــق ج ــم يخل  ول

،وينزل سوق النخاسة في أي لحظة ، ولا يجد أحداً          يباع،ويشتري
  .يرثي لمصيره المشؤوم

  
كم تمنّى أن تحظى الأجساد  الملعونة بنفسها بشيءٍ من          

. وأن تُصان كينونتها ، ويعلى من شأن وجودهـا          !!! الاحترام  
ر،وقد ترتقي  فكّر بأن ثورة جادة سترد للأجساد احترامها المهدو       

بها إلى مصافي الملابس المحترمة، عنـدها  قـد تعـود ثقتـه               
الضائعة بالأجساد ، ويفتح خيوطه من جديد لاستقبال جسد ما ،           
أما الآن ،فهو لا يعرف شيئاً عن الآن سوى أنّـه يحمـل فـي               

  .جنباته شعوراً يتمزق بين القرف والرثاء
  

زقـة التـي    يبتعد عن سوق الأجساد، يمم نحو إحدى الأ       
تدلف إلى الغابة التي تحيط بالمدينة ، أحد القمصان يلّـح عليـه             
لشراء أحد الأجساد التي يحملها ، يقيس إحداها علـى البنطـال            
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المأخوذ بآلامه ، يؤكّد القميص أن الجسد يناسب مقاس البنطال ،           
يعرض عليه أن يشتري جسدين بسعر جسدٍ واحد ،بل يـستطيع           

  .ها بسعر واحدأن يحصل على ثلاثة من
  

يشعر البنطال بأن قرفه قد تضاعف ، يـشيح بنظراتـه           
يبتعد ليحلم بجسد لا يـشتريه      .عن القميص الذي ما زال يثرثر       

من سوق النخاسة،ولايأخذه بضربة حـظّ، بـل غايـة أمنياتـه            
الحصول على جسدٍ يخلو من الدنس،لم يعرض في الأسـواق،لم          

، جسد يخلـص ويخلـص      تبتذله الأيدي،ولم تشبع منه النظرات      
  .، ويطوقه بسعادة إلى الأبد  بعيداً عن سوق الأجساد...

ول إلى الجسد الذي لم     وحتى ذلك الوقت سيعيش في حنين موص      
  . يقابله بعد

  ...ومن جديد عاد يحترف الانتظار
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